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  "الله الرحمن الرحيمبسم " 

  » ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شكرتم لأزيدنكم لأن«:قال تعالى

، وله الحمد على أسمائه الحمد 8 نحمده على جزيل إنعامه وأفضاله، ونشكره على جليل إحسانه ونواله

وهو الحكيم  رة والأولى وله الحمد على عدله ، وله الحمد في الآخ ،ونعوت جلاله ،وصفات كماله ،الحسنى

  .لنا وإليه أنبنا، وهو حسبنا ونعم الوكيلكالخبير، وما أجلّه وأكمله عليه تو 

  لك N مهيمن N مصور N صمد****   من أين نبدأ والمحامد كلّها         

  بجلال قدرك فاعتذرR ولم نزد***  أWى المعاني أن تفي  احترR في

  .الحسنة  لقدوةلنبي الخاتم، والإمام المعصوم، واوأشهد أنّ محمدا رسول الله، ا

أن أشكر لي ولوالديك  «:ا اللذين قرfما ربنّا جلّ وعلا معه حيث قال8 سبحانه وتعالى لوالدينعد بوالشكر 

  »إلىّ المصير 

   »بوزيت فاتح  «   نسدي الشكر لأستاذR المشرف قوله صلى الله عليه وسلم  من لا يشكر الله لا يشكر الناس ومن iب 

ونسأل الله تعالى القدير أن يجزل له  ،خرْ جهدا في دعمنا وتوجيهنا فله مناّ جزيل الشكر والتقديردَّ الذي لم ي

لأساتذتنا الكرام اللّذين تفضلوا علينا بمناقشة أيضا  الدنيا والآخرة والشكر فيمنزلته المثوبة، وأن يرفع  

  .و الشكر أولا وآخر الله ربّ العالمين،معلومة أو نصيحة أو إرشاد لكلّ من أسدي إليناو وتقويم رسالتنا، 

  . وصلى الله وسلم وiرك على نبينا محمد 
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اااااللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قـلبا خاشعاللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قـلبا خاشعاللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قـلبا خاشعاللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قـلبا خاشع     

ة  ة  ة  ة  ونسألك يقينا صادقـا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بليّ ونسألك يقينا صادقـا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بليّ ونسألك يقينا صادقـا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بليّ ونسألك يقينا صادقـا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بليّ 

....ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية  ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية  ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية  ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية       

....ولا باليأس إذا أخفقناولا باليأس إذا أخفقناولا باليأس إذا أخفقناولا باليأس إذا أخفقنا    ب بالغرور إذا نجحناب بالغرور إذا نجحناب بالغرور إذا نجحناب بالغرور إذا نجحناييييرب لا تجعلنا ممن أصرب لا تجعلنا ممن أصرب لا تجعلنا ممن أصرب لا تجعلنا ممن أص    يايايايا     

أشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لسانناأشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لسانناأشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لسانناأشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا        اللهماللهماللهماللهم     

 آمين يارب العالمينآمين يارب العالمينآمين يارب العالمينآمين يارب العالمين
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 مقدمــــــــــــــــــــة
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  أ

وعلى جميع آله  ،والصلاة والسلام على خير معلّم ،الحمد � الذي خلق القلم، وعلّم الإنسان ما لم يعلم      

  : وصحبه وسلّم، وبعد

لقـرآن وإرشـاده ميلا للخطاب والمناقشة، وهـدي ا،  فهو أكثر عليهايعُدُّ  الخطاب من طبائع الإنسان التي فُطر      

لم تُـغْفــلْ هـذه الطبيعــة بـل جـاء مراعيــا ومقومـا لهــا، وممـّا يــدل علـى أنّ القــرءان لا  وأوامــره ونواهيـه وتوجيهاتـه ومواعظـه

ع وقـ سـنة مـا قصّـهُ الله علينـا مـن خطـابالإنسـان بـل يقومهـا ويوجههـا الوجهـة الحيلغي طبيعة الخطاب التي فطر Vـا 

  .الأمم الماضية والمتمثل في خطاب الأنبياء لأقوامهم  في 

ويبشروcم ويدعوcم إلى  مث إلى الناس أنبياء ورسلا ينذروcحكمة الله سبحانه وتعالى أن يبع اقتضتلقد      

سبون أcم يح وهما لأنفسهم دون هُداةِ من الله يرشدوcم لأفسدو  اعبادة الله الواحد القهار، ذلك أنّ الناس لو ترُكوُ 

�Wξß™•‘ tÎ«:يحسنون صنعا قال تعالى Åe³ t6•Β tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ āξy∞ Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n?tã «! $# 8π¤fãm y‰ ÷èt/ È≅ ß™”�9 $# 4 tβ% x. uρ ª! $# 

# ¹“ƒÍ• tã $VϑŠ Å3ym ∩⊇∉∈∪ «  1  ّحديث القرآن عنهم دعوةٌ إلى الإيمان  وإنVجهم  م، والسير علىc»y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# 

“ y‰ yδ ª! $# ( ãΝßγ1y‰ ßγÎ6sù ÷ν Ï‰ tFø% السلام كانوا يعملون بجد ولا qلون جهدا ولا يدخرون  موالأنبياء والرسل عليه 2» 3 #$

وسعاً في تبليغ الدعوة إلى أقوامهم ويبدوا ذلك جليا في خطاuvم التي وردت في القرآن الكريم معتمدين في ذلك 

tΒ$«:على الخطاب طريقا لتحقيق الغاية الكبرى والمتجلية في قوله تعالى uρ àM ø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7÷èu‹ Ï9   «3.  

هم ومن هذا المنطلق عزمنا أن نبحث موإن سور القرآن الكريم حافلة vلآ|ت المتضمنة لخطاvت الأنبياء لأقوا     

ولماّ كانت  - " أنموذجاعيسى عليه السلام " خطاب الرسل والأنبياء لأقوامهم في القرآن الكريم  - في هذا الموضوع

  : نّ هذا البحث �ل شرفين عظيمين هماموضوعاuا فإالعلوم تشرف بشرف 

وهم اللذين اصطفاهم الله واختارهم للنبوة والرسالة، إcم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة : ف فيهشرف المؤلَّ      

  .والسلام

  . منقطعة النظيرلها هو القرآن الكريم الذي أولى عناية الأنبياء لأقوامهم خطاvت  دراسةهو أنّ : والشرف الثاني

نا اقتصر� على ذكر بعض وبما أنّ الحديث عن كل خطاvت الأنبياء لأقوامهم مجال خصب وواسع للدراسة، فإنّ 

  ).ومحمد عليهم السلام جميعاعيسى نوح، هود ، صالح ، إبراهيم ، لوط، شعيب، موسى، ( الأنبياء وهم 

                                                           

  ).165(الآية : سورة النساء -  1
  ).90(الآية : سورة الأنعام -  2
  .56(الآية : ر|ت ذاسورة ال -  3
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  ب

ه من خلال تفهمو الكريم فيه هو ميلنا إلى الغوص في القرآن دفعنا وحفز� لدراسة هذا الموضوع ورغبنا والذي      

الأنبياء  أنّ ا البحث في خطاvت الأنبياء لأقوامهم، ذلك أنّ البحث فيه هو أشرف العلوم وأجلّها وأرْفعها، وبم

من أدب لون القدوة الحسنة يمكن أن �خذ من خطاVم الموجه إلى أقوامهم ما يفيد� في حياتنا عليهم السلام يمثّ 

المخاطبة والمناقشة مع غير� �سلوب حكيم وبمنهج قويم يهدي إلى الرشد ويؤدي إلى السعادة والفلاح، وأمّا عن 

التي تناولت جوانب مختلفة من هذا الموضوع على غرار منهج الأنبياء في  السابقة تصفحنا لبعض الدراسات

ليوسف عمر وجدال الأنبياء مع أقوامهم  الحموي، لحميد بن محمدحوارهم مع أقوامهم من خلال القرءان الكريم 

نحن في دراستنا  ار¡ينالغوية دلالية مقارنة، والثاني يحمل دراسة  تهوضوع الأول كانت دراسالم�ن نجد العساكر 

تلك الخصيصة التي يختص Vا الذكر الحكيم من هي ، و ينتضاف إلى هذه الدراستأن نتطرق إلى دراسة  هذه 

تناولنا للأساليب البلاغية لآ|ت خطاب عيسى عليه السلام لقومه وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة خلال 

  : التالية لإشكاليةالدراسة في ا

يتجلى خطاب الرسل والأنبياء في القرآن ، وكيف  وكيف  ؟ت الأنبياء في خطاuvم لأقوامهمما هي منطلقا     

إليهم من طرف أنبيائهم؟ وفيما تتمثل الأساليب البلاغية التي وسمت  كان موقف الأقوام من الدعوة الموجهة

هذه الأسئلة وغيرها هي ما ستحاول هذه و وماذا نقصد vلخطاب القرآني؟ خطاب عيسى عليه السلام لقومه؟ 

 ومدخل  وثلاثة فصول يتبعها هذا وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تقسم إلى مقدمة...الدراسة الإجابة عنها

ل القرآن الكريم، ضلمصادر والمراجع وفهرس المحتو|ت، أمّا المدخل فكان عبارة عن بيان لفاعدد من النتائج وقائمة 

حيث مفاهيم عامة يتناول الفصل الأول بينما التي تبين خطاvت الأنبياء لأقوامهم  القرآنيةوذكر بعض الآ|ت 

رتبط بثلاثة مطالب تضم تعريفات للخطاب وقد ا" تعريف مفردات البحث "  عنوانه الأول ،اندرج تحته مبحثين

وخصائصه متبوعا  والرسل والأنبياء والقرآن الكريم، أما المبحث الثاني فقد عُنْوِنَ vلخطاب القرآني مقاصده وأنواعه

( عن الفصل الثاني وأنواعه وخصائصه، و  القرآني�ربعة مطالب تضُم لفظة الخطاب في القرآن ومقاصد الخطاب 

ن تضمّ إذ ريم كوسم عنوانه بخطاب الرسل والأنبياء لأقوامهم في القرآن الفقد  )الجانب النظري من الدراسة 

نة من وqتي بعده ثمانية مطالب تتكون من عيّ  ،الأول يحمل عنوان خطاب الرسل والأنبياء لأقوامهم :مبحثين

أمّا المبحث الثاني فقد  ،)إبراهيم لوط ،شعيب،موسى، محمد صلى الله عليه وسلم  نوح، هود،صالح،( خطاvت الأنبياء لأقوامهم 

تندرج من بعده ثلاثة مطالب تشمل الغا|ت والوسائل المشتركة في  جاء بعنوان منهج الأنبياء في خطاVم لأقوامهم

من  حمح الخطاب الناجهم لأقوامهم، وملاتوأدب الأنبياء عليهم السلام في خطابخطاvت الأنبياء لأقوامهم،

  .خلال مناهج الأنبياء في خطاuvم لأقوامهم 
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  ت

سّم عليه السلام لقومه في القرءان وقُ عيسى نون بخطاب عُ ) الجانب التطبيقي من الدراسة( والفصل الأخير      

أربعة  بحثلبيان محاور خطاب عيسى عليه السلام لقومه في القرآن، حيث جاء تحت هذا الم بحثم: مبحثينإلى 

 بحثلبني إسرائيل وللحواريين ليأتي المو لقومه  عيسى ة في خطابن أساليب بلاغياعنو يحمل فكان الأول  مطالب

نتائج بعض ال بينّ تمت هذه الدراسة بخاتمة تءة حول تلك الأساليب البلاغية، وأخيرا خُ االأخير الذي تناول قر 

    . وى هذه الدراسة وخلاصتهاحه فتوجزة لما تضمنالمنقاط الو 

فالمنهج الوصفي من خلال وصف  ،التاريخي والوصفي نهج المنهج المعتمد في هذه الدراسة فهو ا المأمّ      

يظهر من خلال تتبع خطاuvم عليهم السلام لأقوامهم عبر التاريخي الخطاvت الدائرة بين الأنبياء وأقوامهم وأما 

  .العصور

أدب الخطاب في القرآن : وقد اعتمد� في إثراء هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع من بينها      

  "دعوة الرسل إلى الله تعالى" ،لأحمد أحمد غلوشن" م ، دعوة الرسل عليهم السلا"إبداح سعود عبد الرحمنل" الكريم 

  .أحمد العدوي مدلمح

هذا وقد تعرض البحث في رحلته لجملة من الصعوvت والعراقيل كضيق الوقت، صعوبة الحصول على الكتب      

ن معظم الكتب التي تخدم هاته الدراسة كانت إلكترونية، vلإضافة إلى صعوبة البحث في الدراسات لأالورقية 

ثناء تعاملنا مع الآ|ت vني أأو البعد عن المقصد الرّ  الانحرافالخطأ أو الزلل أو في القرآنية لأننّا نخشى الوقوع 

  .القرآنية

وفقنا لإنجاز هذا العمل وأعاننا على إتمامه وصلى الله على نبينا محمد وفي الأخير نحمد الله العلي القدير الذي      

 .وعلى آله وصحبه أجمعين



 

  

  

  المدخـــل



 مدخل

 

 

4 

ير أو تحريف وهو خطاب تبليغ ييحدث به أي تغلم الذي  الله الكتب السماوية ووحي خراهو ان الكريم ءالقر      

، وأن هذا الخطاب ل هم الناس أجمعين، وأن حامل هذا الخطاب هو محمد صلى الله عليه وسلموجل إلى مرسَ  ل من الله عزمرسَ 

تساقا محكما اه ظم الخطاJت على وجه الأرض يتميز Jتساق ألفاظمخترق حدود الزمان والمكان والبيئة، فهو من أع

J ظاء ثلاثة لفيكلام يقوم _شالن لأوالمعنى والتركيب،  ظوالإعجاز اللغوي، والإبداع في اللف ةبلاغاللإضافة إلى 

ل في هذه العناصر الثلاثة، فليس ضم، والقرءان هو الذي جمع gاfت الفظوربط لهما c ومعنى به قائم، حامل،

كلا من ا وأشد تلاؤما وتش ما أحسن wليفاظن ولاه، من ألفاظ وأعذبأفصح وأجزل  الألفاظمن  ئٌ هناك شي

على  اجتمعو افلو  الإنس والجن،أعجز أعجز العرب أجمعين، بل  مه، wثيره عميق يلامس الأحاسيس الإنسانية،ظن

 #${è% ÈÈ⌡©9 ÏMyèyϑtGô_$# ß§ΡM≅ «:قولهفي  العظيمق الله وصدّ ظهيرا بمثله ولو كان بعضهم لبعض  ابمثله لن |تو  اأن |تو 

÷Éfø9 $# uρ #’ n?tã βr& (#θè?ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈yδ Èβ# u ö�à) ø9$# Ÿω tβθè? ù' tƒ Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # Z��Îγsß ∩∇∇∪   « 1.  

 الدنيويةأوضح فيه معالم السعادة  ية الأرضالإصلاح الخلق، وقانون السماء لهد ور الخالقتالكريم دس فالقرآن     

ر، ائ، ونور البصةالرسالية آو مة، كة، وينبوع الحلريعة فهو عمدة المشعالم بجملة ال القرآنالأخروية، والعالم �ذا  و

# (βÎ¨ « :ولا نجاة بغيره، قال تعالى ه،اطريق إلى الله سو  ولا x‹≈yδ tβ# u ö�à) ø9$# “ Ï‰ öκu‰  ÉL̄= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& « 2  

 بما يتلاءم مع حالهم فينني من حيث النزول ويتدرج في تشريع الأحكام للمكلّ آويتنوع الخطاب القر      

والمدني ومختلف الخطاJت الأخرى  يتوافق مع المقام ومقتضى الحال كما في الخطاب المكي وبما  واستجا�Jم

ن للمؤمنين والصالحين، ءامة وخطاب أهل الكتاب، وخطاب بني إسرائيل، وخطاب القر اكالخطاب الموجه للناس ع

  ...وللمنافقين وأمثالهم

ناف المخاطبين على له _نه شامل لجميع أص استبانه عفي تصريفه وتنوي نيآوJلتالي من wمل الخطاب القر     

غيره من سائر عن البليغ  القرآنينوعية الخطاب في هذا فارق بديع و  ،مللهمو  أمكنتهمسهم و اأجن فاختلا

  .والنفوس الضالة للقلوب الغافلة والعقول الحائرة شادر م الهداية والإظالخطاJت، فكان بذلك أع

فهو السبيل الوحيد للخلاص في  ؛هج �بت نلتزم _حكامه بكل تفاصيلهانكم  هتخاداعن  ولهذا نحن مسؤولون

وجل  يخبرc الله عز إذ ا يرويه لنا بدقةمالقرءان والتمعن في مضامين ، وJلتالي نحن معنيون Jلبحث فيوالآخرةالدنيا 

                                                           

1
  ).88( الآية: سورة الإسراء  -  

  ).09( الآية: سورة الإسراء -  2
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 x‹≈yδ Ô�≈n=t/ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 (#ρâ‘x‹ΖãŠÏ9uρ ÏµÎ/ (#þθßϑn=÷èu‹Ï9uρ $yϑ̄Ρr& uθèδ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ# «:هداية الناس هالهدف من وراء وحي ن أنّ آفي القر 

t� ©.¤‹ uŠ Ï9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈t6ø9 F{   .1)52( الآية:إبراهيم سورة »  ∪⊅∋∩ #$

   - مهماخطاب الأنبياء لأقو  - ة التي ينبغي أن نتأملها ونتفكر فيهاالمهمّ  القرآنيةع يومن بين المواض     

الفجوة التي بينهم وبين أقوامهم في الإلهي لتضييق مودج الأعلى في تطبيق الخطاب لقد كان أنبياء الله هم النّ 

في القضاf التي دعوهم إليها من عبادة الله وحده، وتطبيق شرعه في الأرض من خلال الحوارات التي  اختلافهم

  .البناء طلقا للتعاملنمشتركة تكون م اتفاقط قابينهم، فالخطاب وسيلة للوصول إلى ن ت دار 

هم اء بيأgم أنقى البشر، والأن  تشريع هم رسله إلى البشر، وهم أساسا بشر غيرال رُ مْ تعالى هم أاء الله يبنأ إنّ      

tΒ$!" :خر الأنبياء جاء رحمة للعالمين قال تعالىآزمانه حتى إذا جاء  أو يبُعث كل نبي رحمة لقومه  لقومهم الرحمة uρ 

š�≈ oΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) ZπtΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9  " 2).107(الآية : الأنبياءسورة  

ت قبل بعثة النبي صلى ضولولا الله عز وجل لما عرفنا قصص الأنبياء كما وقعت حقا ذلك أن قصص الأنبياء تعر 

  .الله عليه وسلم 

ع ثمانية عشر منهم في مقام واحد من سورة جمُ ون خمسة وعشر فيم ظن العآالقر  ذكرهمأما عدد الأنبياء الذين      

=y7ù «: قوله تعالىالأنعام في  Ï? uρ !$uΖ çF¤fãm !$yγ≈ oΨ øŠs?#u zΟŠÏδ≡t�ö/Î) 4’n?tã ÏµÏΒöθs% 4 ßìsùö�tΡ ;M≈y_u‘yŠ ̈Β â!$t±®Σ 3 ¨βÎ) š�−/u‘ íΟ‹Å3ym 

ÒΟŠ Î= tæ ∩∇⊂∪   $uΖ ö6yδ uρuρ ÿ…ã&s! t,≈ ysó™Î) z>θà)÷ètƒuρ 4 ˆξà2 $oΨ ÷ƒy‰ yδ 4 $·mθçΡ uρ $oΨ ÷ƒy‰ yδ ÏΒ ã≅ ö6s% ( ÏΒ uρ ÏµÏG −ƒÍh‘ èŒ yŠ… ãρ# yŠ z≈ yϑ ø‹ n= ß™uρ 

šUθ•ƒr&uρ y# ß™θãƒ uρ 4 y›θãΒ uρ tβρã�≈ yδuρ 4 y7 Ï9≡x‹x. uρ “ Ì“ øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∇⊆∪ $−ƒÌ� x. y— uρ 4 z÷øts† uρ 4 |¤Š Ïã uρ }̈ $u‹ ø9 Î) uρ ( @≅ ä. zÏiΒ 

šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪   Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ yì|¡uŠ ø9 $# uρ }§çΡθãƒuρ $WÛθä9 uρ 4 yξà2uρ $oΨ ù= āÒsù ’ n?tã tÏϑn=≈ yè ø9 سورة الأنعام   »   ∪∌∇∩ #$

  .3) 86 - 83( الآية: 

فهؤلاء الثمانية عشر رسولا ذكرهم الله تعالى في مقام واحد من سورة الأنعام وذكر في مواضع أخرى من القرآن 

  . سبعة منهم اسمالكريم 

  :مجمعهم بعض الشعراء في قولهوقد 

                                                           

  .9، ص 2004  دط، دب، الأمم البائدة، ،هارون يحي  -  1
  .20، ص 1973، 1دار الشروق، القاهرة، ط ،أنبياء الله ،تأحمد �ج -  2
  .25، 2013، 1، ط، الر�ضشبكة الأولوكةالقصص الحق،  قصص الأنبياء ،عبد القادر شيبة الحمد -  3
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  اهمو  ويبقى سبعة و من بعد عشر نا منها ثمانية           تتلك حجّ  في  

  1دم Jلمختار قد ختموااإدريس هود شعيب صالح وكذا          ذو الكفل 

منهم من قص خبره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم  وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى كثرة الأنبياء، وأنّ      

(ô‰s «: وجل يقصص عليه يقول عز s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& Wξß™â‘ ÏiΒ y7 Î= ö7 s% Οßγ÷Ψ ÏΒ ̈Β $oΨ óÁ|Ás% y7 ø‹ n= tã Ν ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ̈Β öΝ©9 

óÈÝÁø) tΡ š�ø‹ n= tã 3 «   78( الآية: سورة غافر.(  

‰ô 3« :قال تعالى ،درجات الأنبياء والرسلوتختلف        s) s9uρ $uΖ ù= āÒsù uÙ÷èt/ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# 4’ n?tã <Ù÷èt/ ( $oΨ ÷� s?#u uρ yŠ… ãρ# yŠ 

# Y‘θç/y— ∩∈∈∪  «  2 ، محمد : أولو العزم وهمهم وجود خمسة منهم و درجات الأنبياء عند الله تعالى  اختلافوبرغم

رون Jلوقوف عند حد الأدب و عليهم الصلاة والسلام، فإن المؤمنين مأم ،وعيسى ،وموسى ،صلى الله عليه وسلم، ونوح وإبراهيم

  .من رسلهوعدم التفرقة بين أحد 

ته نبياء من كانت معجز والخوارق، ففي الأ الواضحةدهم Jلمعجزات أن يؤيّ  ئهة الله في أنبياولقد جرت سنّ      

، وفيهم من كانت معجزته عصا تتحول إلى ثعبان، وفيهم لدت من جبلcقة وُ  تهالطوفان، وفيهم من كانت معجز 

 عن رسالتهم Jستثناء معجزة فمعجزات الأنبياء جميعا تختل توكان.... من كانت معجزته إحياء الموتى وتكليمهم

  3.محمد صلى الله عليه وسلم، والهدف من وراء تلك المعجزات ثبوت صدق نبوة النبي أو رسالة الرسول

السلام في عليهم  جتهدوااالأنبياء عليهم السلام دعوا إلى قاعدة واحدة وهي عبادة الله وحده، لقد  إنّ      

ئم على عدم قطع أواصر الصلة بينهم داقلوب أقوامهم ومشاعرهم وكل خلجا�م مع حرصهم القوي وال  استمالة

ءة قائمة على إستراتجية ذات قواعد بنا متخذيناب المفتوح فيما بينهم ططريقا للخ اعتمدواوبين أقوامهم، فقد 

  .نعةالله، وإقامة الأدلة والأساليب المق آfتالتدرج في الخطاب للحديث عن 

كثيرة من خطب على لسان الأنبياء كقوله تعالى في سورة هود على لسان سيدc   نماذجالكريم  القرآن يلقد حك

tΑ$s% ÉΘ «" :نوح عليه سلام öθs)≈ tƒ ÷Λ ä÷ƒu u‘ r& βÎ) àMΖ ä. 4’ n?tã 7πoΨ Éi� t/ ÏiΒ ’ În1§‘  Í_9 s?#uuρ ZπtΗ ôqy‘ ôÏiΒ Íν Ï‰ΖÏã ôM uŠ Ïdϑ ãèsù ö/ä3ø‹ n= tæ 

$yδθßϑ ä3ãΒ Ì“ ù= çΡ r& óΟ çFΡ r&uρ $oλm; tβθèδ Ì�≈ x. ...∩⊄∇∪  « 28(الآية : سورة هود(  

                                                           

1
  .38، ص 2002، 1القاهرة، ط ة للطابعة والنشر ،ط، مؤسسة الرسالة الوسا السلام دعوة الرسل عليهم ،غلوشنأحمد  أحمد - 

2
  . )55( الآية: سورة الإسراء - 

3
  .22المرجع السابق، ص ،أحمد �جت :رأنض - 
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’4 «:وقوله تعالى n< Î) uρ t tô‰ tΒ óΟ èδ% s{r& $Y6ø‹ yèä© 4 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©!$# $tΒ Νà6 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç�ö� xî ( Ÿωuρ (#θÝÁà)Ζs? 

tΑ$u‹ ò6 Ïϑ ø9 $# tβ# u”� Ïϑø9 $# uρ 4 þ’ÎoΤ Î) Νà61u‘ r& 9�ö� sƒ ¿2 þ’ ÎoΤ Î) uρ ß∃% s{r& öΝ à6 ø‹ n= tæ z># x‹tã 5Θ öθtƒ 7Ý‹ Ït ’Χ ∩∇⊆∪  ... «  

’4 «:وقوله تعالى n< Î) uρ >Š% tæ ôΜèδ% s{r& # YŠθèδ 3 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©! $# $tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç� ö�xî 4 Ÿξsùr& tβθà) −G s? ∩∉∈∪   « .  

>n’4 «: وقوله أيضا Î) uρ yŠθßϑ rO öΝèδ% s{r& $[sÎ=≈ |¹ 3 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $tΒ Ν à6 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) …çν ç� ö� xî ...«      

øŒ « :أيضا  ولهوق Î) tΑ$s% öΝçλm; öΝ èδθäz r& îÞθä9 Ÿωr& tβθà) −G s? ∩⊇∉⊇∪   !$tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& ( ÷βÎ) y“ Ì� ô_r& āωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ 

šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊆∪  ...... «  .  

øŒ «:تعالىقوله يه بوفي خطاب إبراهيم عليه السلام لأ      Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ç7 ÷ès? $tΒ Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ Ÿωuρ ç�ÅÇ ö7 ãƒ 

Ÿωuρ Í_øóãƒ y7Ψ tã $\↔ ø‹ x© ∩⊆⊄∪  ÏM t/ r'̄≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ô‰ s% ’ ÎΤ u!% ỳ š∅ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $tΒ öΝs9 y7 Ï?ù' tƒ û Í_÷èÎ7 ¨? $$sù x8Ï‰÷δ r& $WÛ≡u� ÅÀ $wƒÈθy™ ∩⊆⊂∪ ....   

«.   

zΟŠ ":قال تعالى ،لقومهالسلام وفي خطابه عليه  Ïδ≡t�ö/ Î) uρ øŒ Î) tΑ$s% ÏµÏΒ öθs) Ï9 (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# çνθà)̈?$#uρ ( óΟà6Ï9≡sŒ ×�ö�yz öΝä3©9 βÎ) 

óΟ çFΖ à2 šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊇∉∪   « .  

 :تعالىوله ق في ي متنوعة منها خطابه عليه سلام لفرعونهالكريم ف القرآنا خطاب موسى عليه سلام في أمّ       

» tΑ$s% yϑ sù $yϑ ä3š/ §‘ 4 y›θßϑ≈ tƒ ∩⊆∪   tΑ$s% $uΖ š/u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôã r& ¨≅ ä. > ó x« …çµs) ù= yz §Ν èO 3“ y‰ yδ ∩∈⊃∪   tΑ$s% $yϑ sù ãΑ$t/ 

Èβρã� à) ø9 $# 4’ n<ρW{ $# ∩∈⊇∪   tΑ$s% $yγßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’În1 u‘ ’ Îû 5=≈ tGÏ. ( āω ‘≅ ÅÒtƒ ’ În1u‘ Ÿωuρ  |¤Ψ tƒ ∩∈⊄∪ «.       

øŒ «:وفي خطابه لقومه Î)uρ tΑ$s% 4 y›θãΒ ÏµÏΒ öθs) Ï9 ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρã� ä. øŒ $# sπyϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹ n= tæ øŒ Î) Ÿ≅ yèy_ öΝ ä3ŠÏù u!$uŠ Î;/Ρ r& Ν ä3n= yèy_uρ 

% Z.θè= •Β Νä39 s?#u uρ $̈Β öΝ s9 ÏN÷σ ãƒ # Y‰ tnr& zÏiΒ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊄⊃∪    .... « 1.  

%tΑ$s «:له خرآوفي خطاب   uρ 4 y›θãΒ ÇΠ öθs)≈ tƒ βÎ) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ# u «! $$Î/ Ïµø‹ n= yèsù (# þθè= ©. uθs? βÎ) Λ äΨ ä. tÏϑ Î= ó¡•Β ∩∇⊆∪ ....  ... «2 .  

مريم عليهما السلام فإن الحال معه يختلف، ذلك أنه لم ينسب لأي  ابنخطاب سيدc عيس  استعرضناوإذا      

 مثل بقية الأنبياء كقوله) قوم(كلمة  مع) المسيح(أو ) سىيع(ية تجمع كلمة توجد أي آالكريم، فلا  القرآنقوم في 
                                                           

  .)26-20(الآية : سورة المائدة  -  1
  ).86-84(الآية : سورة يونس  -  2
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رجع موسى إلى ا ولم  «،» ...قوم إلى ثمود أخاهم صالحا قال fو  «،  » ...أرسلنا نوحا إلى قومهلقد  «:تعالى

ينتمي لنفس القوم،  الابننسبة الإنسان تكون دائما لأبيه، فالأب |تي لقوم معين، كذلك  ، وذلك لأنّ » ...قومه

لد من غير نتمي لأي قوم لأنه وُ ي لأب من قومه، ولذلك نسب إليهم، أما سيدc المسيح لا يفسيدc نوح ينتم

øŒ «: قال تعالى، " ... بني إسرائيل f ":أب، ولهذا كان لابد أن يناديهم بقوله Î) uρ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝtƒó�tΒ ûÍ_t6≈tƒ 

Ÿ≅ƒÏℜ u� ó Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™u‘ «! $# / ä3ø‹s9 Î) $]% Ïd‰ |Á•Β $yϑ Ïj9 t ÷t/ £“ y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 ، وفي )6(الآية :سورة الصف » ∪∌∩.... #$

ϑ£$!«:تعالى خر له قالآخطاب  n= sù ¡§ymr& 4†|¤Š Ïã ãΝåκ ÷] ÏΒ t�øP ä3ø9 $# tΑ$s% ôtΒ ü“ Í‘$|ÁΡr& ’n<Î) «!$# ( š^$s% šχθ•ƒÍ‘#uθysø9$# 

ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# $̈Ψ tΒ#u «! $$Î/ ô‰ yγô© $# uρ $̄Ρ r'Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪  «  1 )52( الآية: سورة أل عمران.  

الدعوة إلى التوحيد الخالص،  على خط واحد وهوا أgم سارو  ظإلى خطاJت الأنبياء لأقوامهم نلاحرc ظولو ن    

دون در يالسلام الصلاة و له، جميعهم عليهم  وضرورة قصر العبادة Â تعالى، وتعريف أقوامهم Jلواجب الذي خلقوا

  .ى اللهسو معبود بحق  تراجع كلمة واحدة وهي لاتولا  تتغير نفس الكلمة لا

، ...ح وصبرفوحلم وص تعاملهم مع أقوامهم من لينو وحسن  ،هممة وعليتميزوا عليهم السلام _خلاقهم السام     

  2...وإيذاء وا�امتكذيب يشمل قومهم لهم فمتشابه  استقبالوأما 

  

  

  

  

                                                           

   .22، ص2007، 1، المكتبة الأكاديمية، مصر، طمنهج الأنبياء في الدعوة إلى اللهمحمد الراوي،  -  1
  .24أحمد �جت، المرجع السابق، ص  -  2
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  تعريف مفردات البحث: المبحث الأول
رسولنا الكريم والى عامة سائر البشر فالخطاب مصدر ومنتهى  إلىهو كلام الله في معظمه  القرآنيالخطاب   

ن آالقر  نّ لأالمنتهى فهو رسولنا الكريم وسائر الناس ووجوه الخطا3ت في القران الكريم كثيرة ، أما ،فالمصدر هو الله ،
  .تجعله يؤثر في العقول و النفوس  أسلوبو  ألفاظالكريم معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يحتويه على 

  الخطاب: المطلب الأول 

  مفهوم الخطاب: أولا

  : لغة / أ

  : ة معاني كلمة الخطاب في المعاجم العربية إلى عدّ تحيل     
، وقيل هو سبب مَ ظُ عَ رَ أو غُ الشأن أو الأمر  صَ : خَطَبَ الخَطْبُ  "في لسان العرب لابن منظور قولهجاء        
  ".يسير جليل، وخطبٌ  خطبٌ  قول هذات؟ و  ر، يقال ما خطبك؟، أي ما أمركمالأ
  طابِ فيه المخاطبة، ومن الخِ تقعُ الأمر الذي  ":بُ والخَطْ        

ُ
ة الكلام، وقد خاطبه 3لكلام عاجر م: اطبةِ خَ والم

  1."مخاطبة، وخطا3 وهما يتخاطبان 
خطيبٌ حسُنَ  لٌ جع ونحوه، ورجسالكلام المنثور الم ، وهيَ بةُ طْ أو الخُ  ابُ طَ الخِ ": ومما أورده الفيروز أ3دي قوله      
  2 "بةُ طْ الخُ 
  .3"وهو مراجعة الكلام أحسنَ الخطابَ  خاطبهُ : خطب"ما جاء في أساس البلاغة للزمخشري قوله ك       

  : اصطلاحا -ب

، وهذا التعريف له بمعنى المصدر أي بمعنى "توجيه الكلام نحو الغير للإفهام "الخطاب في تراثنا uنه  فَ رِّ عُ       
" ف هذا المعنى uنهّ رّ المفعول، وقد عُ  اسموهذا المعنى الأصلي للكلمة، ولكنه صار مستعملا بمعنى  المخاطبة،

  .4 " بقصد إفهامه أمرا ما لآخر هه المتكلموبذلك ينطبق على كلّ كلام يوجّ " الكلام الموجه نحو الغير للإفهام 
                                                                         .5 "كلام بينك وبين آخر   كلّ :" فارس uنهّ ابن هُ فعرِّ يُ و       

                                                           

  .1194، ص 1د ت ، ج ،)خطب( القاهرة، مادة دار المعارف، لسان العرب،  ،ابن منظور -  1
  .108، ص 2004، 1، دار الكتب العلمية، بيروت ، طالقاموس المحيط ،الفيروز أ3دي -  2
  .255، ص 1998، 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طأساس البلاغة ،الزمخشري  -  3
  .749، ص 1، ج1997،  1، مكتبة لبنان، بيروت، ط كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم ،التهانوي  -  4
  .14، ص 2016، دروب للنشر والتوزيع، عمان ، د ط، أدب الخطاب في القرآن الكريم ،ن سعود إبداحاعبد الرحم -  5
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إفهام من هو متهيئ بــه اللفظ المتواضع عليه المقصود " :uنهيعرفّه في الأحكام "الآمدي "عند  طابُ أما الخِ 
  .1"لفهمه

ن نسبة فحصل في الخطاب قولان أحدهما أنهّ الكلام وهو ما تضمّ "  :دهما في قولهبمعنيين حدّ بكي السّ  هفويعرّ     
  ."من الكلام نحو الغير لإفادته جّهَ ما وُ إسنادية، والثاني أنهّ أخص منه وهو 

للفهم، وعرفه قوم uنه ما يقصد به الإفهام  متهيئمن هو الكلام المقصود منه إفهام "  :فه uنهّي فيعرّ ركشا الز أمّ    
  . 2" أم لا  اً من قصد متهيئأعم من أن يكون 

  نيآالقر مفهوم الخطاب : ;نيا

صد تفهيمهم ما لهم وما عليهم، ومما هو مصلحة لهم قفين به إلى المكلّ هو كلام الله الموجّ ":  القرآنيالخطاب      
، ولو كان فيه بحسب  هذا القصد اشتباهْ نا واضحا لا لإجمال فيه ولا وأخراهم، وهذا يستلزم كونه بيّ  دنياهمفي 

  .3"ل المقصود من الخطاب فلم تقع فائدة صوإجمال لناقض أ اشتباه
معجز، ومن ثم يمتلك من الأدوات ما يجعله مؤهلا  إلهيهو خطاب  ": القرآنيوفي تعريف آخر للخطاب       
أو طائفة، أو جغرافية معينة، فهو  ،ييرالر3نية لكل الناس، دون تخشكل دائم لأن يكون من أهم الوسائل بو 

بني كلّ بل جاء عامة ينعم ¢ا   ؛أو طائفة دون أخرىوهذه الخيرية لم تكن فيه امتياز لطبقة ،خطاب هداية وخير 
  ."البشر

›tβθä3u « :قال تعالى: ه، أنزله الله تعالى على نبيّ سرسالة إبلاغية ر3نية عالمية لكل النا :القرآنيفالخطاب      Ï9 

šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 # ·�ƒÉ‹ tΡ  «  01(الآية : سورة الفرقان(  

م نظاما م مجتمعا ثم لينشئ عالما ويقيّ ، وينظّ ةأمالكتاب لينشئ هذا لقد جاء  ":وفي ذلك يقول سيد قطب      
سالة الأخيرة التي ليست بعدها ه الرّ لإنشاء مجتمع عالمي إنساني، وبناء أمة تقود هذا ا§تمع العالمي، وأنّ إنه جاء 

  .4 "ماءرسالة من السّ 

  الرسل والأنبياء: المطلب الثاني

  والنّبيمعنى الرسول : أولا

                                                           

  .95، ص 1، المكتبة الإسلامية، د ط، د ت، جالإحكام في أصول الأحكام ،علي بن محمد،الآمدي -  1
  .75 - 74، ص 2014،  1، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط جمالية الخطاب في النص القرآني ،الجوديلطفي فكري محمد  -  2
  .15المرجع السابق،ص  ،عبد الرحمن سعود إبداح -  3
  .93المرجع السابق، ص  ،لطفي فكري محمد الجودي -  4
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  لغة واصطلاحا تعريف الرسول -1

  :  لغة -أ
  ."قدْ أتتْهاَ أرَْسُلي...أرْسُلاً، قالَ الشّاعرُ  جمعهُ  ثَ ؤنَّثُ ويذُكَّرُ، فمنْ أنّ يُ  سالةِ بمعنى الرّ  ":ولُ الرّسُ       

رْسَلُ : أرْسَلَ بعْضُهُمْ إلىَ بَـعْضٍ، وَ الرَّسولُ : هي رسوُلُكَ، وتراسلَ القَومُ ": ويقالُ 
ُ
  .1 "الرّسِالةُ، وَ الم

رْسلُ    
ُ
  :وفي التنزيل العزيز) والجمعِ  والواحدِ  والمؤنّثِ  للمذكّرِ (  والرَّسُولُ الم

 من يُـبـَلِّغُ ) : من الملائكة(  :)رعفي الشّ . ( وأرَْسُلٌ و الرّسِالَةُ  ويجمع أيضاً على رُسُلٍ   »إّ® رسولُ رَبِّ العَالمينَ « 
 « المرسَلْ قال تعالىسول بمعنى جمع الرّ : ، والرُّسُلُ 2 غهُ من يبعثه ا²ّ بشرع يعمل به ويبلّ :  )من الناس( و . عن ا²ّ 

نَا مِنْ بعْدهِ 3لرُّسُلِ    .3 )87(الآية : سورة البقرة »وَقَـفَّيـْ
  ذي أمرهه الّ uنّ ": سولعرّف الرّ كذلك يُ       

ُ
  .4"سليم أو القبضسالة 3لتّ ل uداء الرّ رسِ الم

  :إصطلاحا -ب

  5 "بليغ الأحكامتهو إنسان بعثه الله إلى الخلق ل" :سولالرّ 
  6"بتبليغه رَ مِ وأُ  من أوحى إليه بشرعٍ  ":سولالرّ 

م  "وعلى ذلك فالرُّسل Ν§ «:جّهوا من قبل الله تعالىوُ إنمّا سموّ بذلك لأّ́ èO $uΖ ù=y™ö‘r& $oΨn=ß™â‘ #u�øIs?(  «    المؤمنون سورة: 

  .7 "لها وتبليغها ومتابعتهام، وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بح)44(الآية 
  لغة واصطلاحابي تعريف النّ  -2

  : لغة-أ

، فَـترُِكَ همَْزهُُ، قاَلَ : النّبيُّ  ":اءقال الفرّ         وَةِ : هوَ منْ أنبْأَ عنِ ا²َّ  عَن الارتفاعوالنَّباوةِ، وَهِيَ وَإنْ أُخِذَ مِنَ النـَّبـْ
ءٌ ، مثالٌ نبُيِّعٍ، وتَصْغيرُ النُّبوءةِ بُـبىِّ ن: ءبيِّ الأرضِ، أيْ أنَّهُ أشْرفَ علىَ سائَرِِ الخلْقِ، فأَصْلُهُ غيرُ الهمْزِ وتصْغيرُ النّ 

  . "عةٍ يّ ب ـَنبُيئةٌ، مثالُ ن ـُ

                                                           

  .1644، ص 1، دار المعارف، القاهرة، جلسان العرب ،ابن منظور -  1
  .344، ص 2004، 4، ط)رسل( ، مادة )مصر(، مكتبة الشروق الدولية جهوية المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية -  2
  .497، ص 1، ج1989، )مادة رسل( ، مصر العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم ،مجمع اللغة العربية -  3
  .96، ص 1413ضيلة للنشر والتوزيع،  القاهرة، د ط، ، تح أحمد صديق المنشاوي، دار الفمعجم التعريفات ،الجرجاني -  4
  .243، جامعة حلب، د ط، د ت، ص النبوة والرسالة، مقاربة في المفهوم القرآني ،عبد الرحمن حللي -  5
  .21، ص 2013، 4، شبكة الألوكة، الر½ض، طقصص الأنبياء القصص الحق ،عبد القادر شيبة الحمد -  6
  .12، ص 2007، 14، الأردن، طدار النفائسالرسل والرسالات،  ،الأشقرعمر سليمان عبد الله  -  7
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  1 "ءُ المرتفعُ يشَّ بيُّ مشتقٌ منَ النـّبَاوةِ، وهي الالنّ " :وقيّل     
المكانُ  - أنَبياءُ، وأنَباءٌ، ونباءُ ) ج( ]النبيُّ : وتُـبْدل الهمزة ½ءً وتدغم فيقال [المخبر عن الله عز وجل  ":والنَّبيءُ      

  2."المحْدَوْدِبُ  زُ الناّشِ  المرتفعُ 
  .3 "من اصْطفَاهُ ا²ُّ منْ عباده وأوحىَ إليه بشريعة من شرائعه": عرّف أيضايُ كما         

  .4"قلبه أو نَـبّهَ 3لرُّؤ½َ الصالحة لك أو  ألهُْمَ في بمإليه  وحيَ من أُ "uنهّ  ،كما يعُرَّفُ 
  :إصطلاحا

بي من أوحى إليه بشرع ولم بي من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليها، أو بعثه لتقرير شريعة سابقة، وقيل النّ النّ  "- 
  .5"بليغهمر بتؤْ ي ـُ

  .6"دنياهم وأخراهم حُ صلَ هم أشرف الخلق، وهم الأعلام التي يهتدي ¢ا الناس فتُ  :"والأنبياء    
  :بيوالنّ سول الفرق بين الرّ : ;نيا

هو إنسان من البشر أوحى : بيبتبليغه، أما النّ  رَ وأمَ  حى الله تعالى إليه بشرعٍ إنسان من البشر أوْ ": سول هوالرّ      
  .ف 3لتبليغه لم يكلّ الله تعالى إليه بشرع ولكنّ 

  .7"كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول  بوة، لأنّ سالة أعلى مرتبة من النّ ومنه الرّ     

tΒ$!  « :في قوله تعالى سولعلى الرّ  رد من عطف النّبيفيدل عليه ما وَ  "ا الفرق في كتاب اللهأمّ        uρ $uΖ ù=y™ö‘r& ÏΒ 

y7 Î= ö6s% ÏΒ 5Αθß™§‘ Ÿωuρ @c É<tΡ HωÎ) # sŒ Î) # ©_yϑ s? ’ s+ ø9r& ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# þ’ Îû « ÏµÏG ¨� ÏΖ øΒ é& ووصف بعض  ،)52( الآية: سورة الحج

  :في حقّ موسى عليه السلامتعالى سالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة كقوله بوة والرّ رسله 3لنّ 

  » ö� ä.øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# # y›θãΒ 4 … çµ̄ΡÎ) tβ% x. $TÁn= øƒ èΧ tβ% x. uρ Zωθß™u‘ $|‹ Î;̄Ρ «   8")51( الآية: مريمسورة. 

                                                           

  .1075، ص 1، دار المعارف، القاهرة، مادة نبأ، جلسان العرب ،ابن منظور -  1
  .896، ص 2004، 4، جمهورية مصر العربية، مادة نبأ، طمكتبة الشروق الدوليةالوسيط،  المعجم ،مجمع اللغة العربية -  2
  .497، ص 1، ج1989، )مادة نبأ( ، جمهورية مصر العربية، معجم ألفاظ القرآن ،اللغة العربيةمجمع  -  3
  .201، ص 1413محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع،  القاهرة ،  د ط، : ، تحمعجم التعريفات ،الجرجاني -  4
  .21المرجع السابق، ص   ،عبد القادر  شيبة الحمد -  5
  .11المرجع السابق، ص  ،سليمان عبد الله الأشقرعمر  -  6
  .13م، ص 1985، 3، مكتبة الغزالي، دمشق، ط النبوة والأنبياء ،محمد علي ،الصابوني -  7
  .12المرجع السابق، ص  ،عمر سليمان عبد الله الأشقر -  8
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  بي الذي ليس برسول هو من رع ، والنّ Èتي بجديد من الشّ سول من الرّ  أنّ  "سول هوبي والرّ وفي فرق آخر بين النّ    
  

، وإذا كان ا ورسولاً يكون نبيË ه فإذا كان في رسالة المبعوث شيء جديد من الأحكام فإنّ Èتي لتقرير شريعة سابقة، 
 1."ا وليس برسولفإنه يكون نبيË   بذلكقاصرا على تقرير الشريعة السابقة وبيان أحكامها وÈتيه الوحي 

  .سل والأنبياء المذكورون في القرآن الكريمعدد الرّ : ;لثا
سل في آ½ت كريمة من الرّ  عَ وقد جمُ لهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أوّ   ونبياË  وهم خمسة وعشرون رسولا      

ا الآية والسبعة الباقون ذكروا في آ½ت متفرقة من كتاب الله تعالى، أمّ  ،كر منهم فيها ثمانية عشرسورة الأنعام ذُ 

y7 «:تعالىالكريمة فهي قوله  ù= Ï?uρ !$uΖ çF¤fãm !$yγ≈ oΨ øŠs?# u zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) 4’ n?tã ÏµÏΒ öθs% 4 ßìsùö� tΡ ;M≈ y_u‘ yŠ ̈Β â!$t±®Σ 3 ¨βÎ) š�−/ u‘ 

íΟ‹Å3ym ÒΟŠ Î= tæ ∩∇⊂∪   $uΖ ö6yδ uρuρ ÿ…ã&s! t,≈ ysó™Î) z>θà) ÷ètƒuρ 4 ˆξà2 $oΨ ÷ƒy‰ yδ 4 $·mθçΡ uρ $oΨ ÷ƒy‰ yδ ÏΒ ã≅ ö6s% ( ÏΒ uρ ÏµÏG −ƒÍh‘ èŒ yŠ…ãρ# yŠ 

z≈ yϑ ø‹ n= ß™uρ šUθ•ƒr&uρ y# ß™θãƒuρ 4 y›θãΒ uρ tβρã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡x‹ x.uρ “ Ì“ øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∇⊆∪   $−ƒÌ� x. y— uρ 4 z÷øts† uρ 4 |¤Š Ïã uρ }̈ $u‹ ø9 Î) uρ ( 
@≅ ä. zÏiΒ šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪   Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ yì|¡uŠ ø9 $# uρ }§çΡθãƒuρ $WÛθä9 uρ 4 yξà2uρ $oΨ ù= āÒsù ’ n?tã tÏϑ n=≈ yèø9 سورة   »  ∪∌∇∩ #$

  . 2 )86 -83( الآية : الأنعام

  : سل في الآ½ت الكريمة التاليةبقية الرّ  عَ وقد جمُ              

.�ä «  :قال تعالى øŒ $#uρ   ’Îû É=≈tG Å3ø9 $# }§ƒÍ‘ ÷Š Î) 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $|‹ Î;̄Ρ «   56( الآية: مريمسورة(  

’4 « : وقال تعالى n< Î) uρ >Š% tæ öΝèδ% s{r& # YŠθèδ 4 š«    50( الآية: هودسورة (  

’4 « : وقال تعالى n< Î) uρ yŠθßϑ rO öΝ èδ% s{r& $[sÎ=≈   ) 61( الآية: هودسورة » 4 ¹|

’4 «  :وقال تعالى n< Î) uρ t tô‰ tΒ óΟ èδ% s{r& $Y6ø‹ yèä© 4 «  84( الآية: هودسورة(  

Ÿ≅Š « :وعلا وقال جلّ  Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ }§ƒÍ‘ ÷Š Î) uρ # sŒuρ È≅ ø6 Å3ø9 $# ( @≅à2 zÏiΒ tÎ� É9≈ ¢Á9   .)85( الآية: الأنبياءسورة   » #$

!© (βÎ¨ «:وقال تعالى $# #’ s∀sÜ ô¹ $# tΠyŠ# u % [nθçΡ uρ tΑ# uuρ zΟŠ Ïδ≡t�ö/ Î) tΑ#u uρ tβ≡t� ôϑ Ïã ’ n?tã tÏϑ n=≈ yèø9  الآية: آل عمرانسورة  » #$

)33  (.   

                                                           

  .21المرجع السابق،ص  ،عبد القادر شيبة الحمد -  1
  .29، دار المعرفة بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص الإيمان Xلرسل والرسالات ،الصّلابي علي محمد  -  2
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‰  «: ه أيضاً لو وق £ϑ pt ’Χ  ãΑθß™§‘ «!            ) 29(الآية : الفتحسورة  »4 #$

(ô‰s «وهؤلاء من ذكرهم الله في القرآن الكريم، وهناك من لم يذكرهم ولا نعرف عددهم قال تعالى     s9 uρ $uΖù=y™ö‘r& 

Wξß™â‘ ÏiΒ y7 Î= ö7s% Ο ßγ÷Ψ ÏΒ ̈Β $oΨ óÁ|Ás% y7 ø‹ n= tã Ν ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ̈Β öΝ©9 óÈÝÁø) tΡ š�ø‹ n= tã 3 «  78(  الآية: غافرسورة(.   

كم المرسلون ؟  قلت ½ رسول الله: ة الأنبياء والمرسلين، فعن أبي ذر قالأخبر® رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدّ وقد         
ة رسول الله كم وفاء عدّ  ½: رواية أبي أمامة، قال أبو ذر قلت، وفي  »ا غفيرا جمثلاثمائة وبضعة عشر   « قال

  1  »ا غفيرا سل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمّ مائة  ألف وأربعة وعشرون ألفا، الرّ   « :الأنبياء ؟ قال
منهم « :ن أربعة من العرب، فقد جاء في حديث أبي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلينو من هؤلاء الخمسة والعشر و 
  . » هود، وصالح، وشعيب، ونبيك ½ أ3 ذر: ربعة من العربأ

فهم من ولد إسماعيل بن  تعربةُ رب المسْ ا العَ رب العاربة، وأمّ كانوا قبل إسماعيل العَ  ذينَ الّ  للعربِ  "ويقالُ        
  2."إبراهيم الخليل، وهود وصالح كا® من العرب العاربة

محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح، وإبراهيم ، وموسى، وعيسى، وهؤلاء هم أولوا العزم من : سل والأنبياء خمسةوأفضل الرّ        

�÷  « :قال تعالى سل،الرّ  É9 ô¹ $$sù   $yϑ x.  u� y9 |¹ (#θä9'ρé& ÏΘ ÷“ yèø9 $# zÏΒ È≅ ß™”�9 ، وقد ذكرهم )35( الآية: الأحقافسورة »  #$

tíu�Ÿ° Ν  « :قال تعالى الله في كتابه في أكثر من موضع ä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4 œ» uρ ÏµÎ/ %[nθçΡ ü“Ï%©!$#uρ !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) 

$tΒ uρ $uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t� ö/Î) 4 y›θãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷βr& (#θãΚŠÏ% r& tÏe$!$# Ÿωuρ (#θè% §� x6 tG s? ÏµŠ Ïù «   13(الآية : سورة الشورى( .  

øŒ «: أيضاوقوله  Î) uρ $tΡ õ‹ s{r& zÏΒ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# öΝ ßγs)≈ sV‹ ÏΒ š�Ζ ÏΒ uρ ÏΒ uρ 8yθœΡ tΛÏδ≡t�ö/ Î) uρ 4 y›θãΒ uρ  |¤Š Ïã uρ È ø⌠$# z« Ν tƒó� tΒ  سورة

  . 3 ) )7( الآية : الأحزاب

  وظائف الأنبياء والرسل: رابعا

لقد أرسل الله عز وجل الرسل لهداية الناس وإرشادهم طريق الحق، وكلفهم تبارك وتعالى بوظائف      
  : ومهام كثيرة منها

                                                           

  .30 - 29المرجع السابق، ص  ،الصّلابي علي محمد -  1
  .18المرجع السابق، ص  ،عمر سليمان، عبد الله الأشقر -  2
  .213ص  ،المرجع نفسه -  3
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وهذه الحقيقة هي الوظيفة الأساسية بل هي المهمة : إلى عبادة الله الواحد القهاردعوة الخلق  -1
وإرشادهم  - جلا وعلا -الخلق 3لخالق سل الكرام، وهي تعريفالكبرى التي يبعث الله من أجلها الرّ 

 (tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ÏΒ š�Î=ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ$! «:إلى الإيمان بوحدانية وتخصيص العبادة له دون سواه قال تعالى

û ÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) …çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβρß‰ ç7 ôã $$sù «    25( الآية: الأنبياءسورة.(  

‰ « :تعالى وقال s) s9uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# (#θç7Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9$# ( «  النحلسورة:  

  .1 )36(  الآية
ا وهَ لُ ه، ومهمتهم الأولى هي إبلاغ هذه الأمانة التي تحمّ يسل سفراء الله إلى عباده وحملة وحالرّ : البلاغ المبين  - 2

pκ$  «:إلى عباد الله قال تعالى š‰r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# õGÏk= t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& š�ø‹ s9Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø6 s? $yϑ sù |M øó̄= t/ «… çµtG s9$y™Í     

  ).67( الآية:المائدة سورة 

 لا يتحقق إلاّ وذلك من الظلمات إلى النور الناس سل وذلك من خلال إخراج الرّ : وتزكيتهاإصلاح النفوس  -3
ينفعهم وما ، وتعريفهم بملائكته وكتبه ورسله، م وتزكية نفوسهم بتعريفهم بر¢م وأسمائه وصفاته بتعليمهم تعاليم ر¢ّ 

“ uθèδ  «:قال تعالى بته وتعريفهم بعبادتهبيل التي توصلهم إلى محّ يضرهم ودلالتهم على السّ وما  Ï%©!$# y]yèt/ ’Îû 

z↵Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθß™ u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷Ftƒ öΝ Íκ ö� n= tã ÏµÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ�Ïj. t“ ãƒuρ ãΝ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈tG Å3ø9 $# sπyϑ õ3Ït ø: $# uρ βÎ) uρ (#θçΡ%x. ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê 

&Î7 •Β «   2 ) 2( الآية: الجمعةسورة.  

يكون أسوة ومن الأسباب التي يمكن ذكرها لإرسال الله تعالى أنبياءه ورسله هو أن : تقديم القدوة الحسنة - 4

y 7 « :حسنة وقدوة متبعة لأممهم، فاÓ تعالى ذكر في قرآنه الكريم Í×̄≈ s9 'ρé&  tÏ% ©!$#  “ y‰ yδ ª! $# ( ãΝßγ1y‰ ßγÎ6sù ÷νÏ‰tFø%$# 3H «  

  ).90( الآية: الأنعامسورة 

والآخرة، فمقياس التوازن الذي سل لتأمين التوازن بين الدنيا أتى الأنبياء والرّ : Ôمين التوازن بين الدنيا والآخرة  - 5
من الإفراط والتفريط فلا يجب ترك المستقيم ومنهاجه الصحيح ويتخلص  هجاؤوا به يستطيع ابن آدم أن يجد طريق

في الدنيا والانقلاب إلى عبد لها وأسير في  الانغماسهبان، ولا يجب في الأديرة والصوامع كالرّ  والاعتكافالدنيا 

                                                           

  .50المرجع السابق، ص  ،علي محمد،الصلابي   -  1
  .43عبد الله الأشقر، المرجع السابق، ص عمر سليمان  -  2



مفاھیم عامة                                                                 :              الفصل الأول  

 

 

16 

 ÆGtGö/$#uρ !$yϑ‹Ïù  š�9t?#u   «:ر على الطريق الوسط، والقرءان الكريم يشرح هذا التوازن فيقولالعثو بل الأفضل  ؛يدها

ª! $# u‘#¤$!$# nοt� Åz Fψ $# ( Ÿωuρ š[Ψ s? y7 t7Š ÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Å¡ômr&uρ !$yϑ Ÿ2 z|¡ômr& ª! $# š�ø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ ÆGö7 s? yŠ$|¡x6 ø9 $# ’ Îû 

ÇÚö‘ F{ $# ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ït ä† t«Ï‰ Å¡ø6ßϑ ø9   .1 )77( الآية: القصصسورة   #$

  فتبشير الرسل وإنذارهم دنيوي وأخروي، فهم في الدنيا يبشرون الطائعين 3لحياة الطيبة: التبشير والإندار  - 6

≅ôtΒ Ÿ « :قال تعالى  Ïϑ tã $[sÎ=≈ |¹ ÏiΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ …çµ̈Ζ t� Í‹ ósãΖ n= sù Zο 4θu‹ ym Zπt6ÍhŠsÛ ( «    الآيةالنحل سورة: 

‰y « :مكين والأمن قال تعالى3لعز والتّ  مْ وَ́ دُ ويعِ ، )97( tãuρ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u óΟä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 

óΟ ßγ̈Ζ x6Î= ø⇐ tG ó¡uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% £uΖ Åj3uΚ ã‹ s9 uρ öΝçλm; ãΝ åκ s]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 4 |Ós? ö‘ $# öΝ çλm; 

Ν åκ̈] s9 Ïd‰t7 ãŠs9 uρ .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝÎγÏùöθyz $YΖ øΒ r& 4  Í_tΡρß‰ ç6÷ètƒ Ÿω šχθä. Î� ô³ ç„ ’ Î1 $\↔ ø‹ x© 4  «   55( الآية: النور سورة (  

ôtΒ «:ويخوّفون العصاة 3لشقاء الدنيوي قال عز وجل        uρ uÚt� ôã r& tã “ Ì� ò2ÏŒ ¨βÎ* sù …ã&s! Zπt±Š ÏètΒ % Z3Ψ|Ê  «  

م  ،)124(  الآية: طهسورة   βÎ*sù  (#θàÊt�ôãr& ö≅à)sù ö/ä3è?ö‘x‹Ρr& Zπs)Ïè≈|¹ ÷ « :قال تعالى الدنيويك والهلاالعذاب ،ويحذرو́

Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπs) Ïè≈ |¹ 7Š$tã yŠθßϑ rOuρ «   وفي الآخرة يبشرون الطائعين 3لجنة ونعيمها قال  ،)13(  الآية: فصلتسورة

tΒ∅ « :تعالى uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ ã&ù# Åz ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ”Ì� ôfs? ÏΒ $yγÏFóss? ã�≈ yγ÷Ρ F{ $# šÏ$ Î#≈ yz $yγŠ Ïù 4 š�Ï9≡sŒuρ 

ã— öθx6 ø9$# ÞΟŠ Ïà yèø9   .2) 13(الآية  : سورة النساء  »   #$

 tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ £‰yètGtƒuρ …çνyŠρß‰ãn∅ «  :ويخوّفون ا§رمين والعصاة عذاب الله في الآخرة قال عز وجل    

ã&ù# Åz ô‰ãƒ #·‘$tΡ #V$ Î#≈ yz $yγ‹ Ïù …ã&s!uρ ÑU# x‹tã ÑÎγ•Β «  3 )14(الآية : سورة النساء.  
  

  القرآن الكريم: المطلب الثالث

  مفهوم القرآن الكريم: أولا

  واصطلاحاتعريف القرآن لغة  -1

                                                           

 .57 -56المرجع السابق،ص  ،علي محمد ،الصلابي -  1
  .48 -47عمر سليمان عبد الله الأشقر، المرجع السابق، ص  -  2
  .48 -47عمر سليمان عبد الله الأشقر، المرجع السابق، ص  -  3
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  : لغة-أ

ا قُّدِّمَ علىَ ماَ هُوَ أبَْسطُ منهُ لشَرفهِ، ومعنىَ : القُرآنُ ": جاء في لسان العرب     التـَّنْزيِلُ العزيزُ، وإنمَّ
  »إنّ عليناَ جمعهُ وقرآنهُ  « :مُّها، وقوله تعالىيضُ عُ السُّورَ فَ القرءانِ معْنىَ الجمعِ، وسمُيَ قُـرْءا®ً لأنهُّ يجمَ 

  1"  »فإذا قرأْ®هُ فاتبّعْ قرآنهُ «  هُ اءتأي جمعهُ وقر 
على أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في " :فُ أما القرآن في المعجم الوسيط يعرَّ     

  .2 "المصاحف
محمد صلى كتاب الله المعجز الذي أنزله على رسوله ": ف القرءان في معجم ألفاظ القرآنكما يعرّ       

  .3"الله عليه وسلم
  اصطلاحا -ب

الكتاب " هو: القرآن هم قائلا، ضفه بعوعرّ "المصحف نقلا متواترا  تيْ فَ دِ  بينَ  لَ قِ ما نُ " :نآالقر     
المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في دفات المصحف المنقول إلينا على الأحرف السبعة نقلا 

  ".متواترا
فات المصحف المنقول إلينا على دالكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في  "هو: القرآن

  ."الأحرف السبعة نقلا متواترا
القرآن هو الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، فخرج الكلام " :وقالت جماعة    

  .4"كسائر الكتب السماوية  للإعجازإلاَّ ل زّ ذي ن ـُالذي لم ينزل  والّ 
 ويحركه جمع غفير من المؤمنين  لهُ ق3لتواتر، وهو أن يحفظه ويتنامنقول  "هuنّ  :ف القرآن أيضاويعرّ     

شيء من الشك لينقلوه إلى خلق كثير بتواطؤهم على الكذب، ولا يخلص لإدراكهم لا يعقل الذين 
م    .وهكذا من الناس بعدهم ثم الذين يلو́

  
                                                           

  .3563، ص 1، دت، ج)قرأ( ، دار المعارف، القاهرة، مادة لسان العرب ،ابن منظور -  1
  .722، ص 2008، 4، ط)قرب (، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر، مادة المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية -  2
  .888، ص 1، ج1989، )قرأ(، جمهورية مصر العربية، مادة معجم ألفاظ القرآن الكريم ،مجمع اللغة العربية -  3
  .13م، ص 1990، 1، دار الشرق، القاهرة، طلقرآنعلوم ا ،عبد الفتاح أبو سنة -  4



مفاھیم عامة                                                                 :              الفصل الأول  

 

 

18 

  .1"كذلك متعبد بتلاوته حيث لا تصح الصلاة إلا بتلاوة القرءان لا بتلاوة غيره   :نآوالقر    
مر الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين أالقرءان « :التعريف الجامع المانع هو قول القائل ولعلّ 

عليه السلام المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا 3لتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء  بوساطة جبريل
  .2    »بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس

   نماذج من أسماء القرآن الواردة في القرءان الكريم: ;نيا

  القرآن: الأول الاسم_*

لف، وقد وردت تسميته ¢ذا سأشهر أسمائه وأكثرها ورودا في آ½ته وأشهرها دورا® على ألسنة ال الاسموهذا       

≅ « :قوله تعالى: في آ½ت عدة منها الاسم è% È È⌡©9 ÏM yèyϑ tG ô_$# ß§Ρ M} $# ÷Éfø9 $# uρ #’ n?tã βr& (#θè?ù'tƒ È≅÷VÏϑÎ/ #x‹≈yδ Èβ#uö�à)ø9$# 

Ÿω tβθè? ù' tƒ Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # Z��Îγsß «  88(الآية : سورة الإسراء.(  

≅ « :قوله تعالى  è% È È⌡©9 ÏM yèyϑ tG ô_$# ß§ΡM} $# ÷Éfø9 $# uρ #’ n?tã βr& (#θè? ù'tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/ öθs9 uρ 

šχ% x. öΝåκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # Z��Îγsß «  88( الآية: سورة الإسراء.(  

Ρ̄$ «:وقوله تعالى Î) çµ≈ oΨ ù= yèy_ $ºΡ≡u ö� è% $|‹ Î/t� tã öΝ à6 ¯= yè©9 šχθè= É) ÷ès? «  3( الآية : سورة الزخرف(.   

≈›βÎ) #x¨ «  :وقوله تعالى yδ tβ# uö� à) ø9$# “ Ï‰öκ u‰  ÉL̄= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& «  9(  الآية: سورة الإسراء(.  

�ã «:وقوله تعالى öκ y− tβ$ŸÒtΒ u‘ ü“ Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ã«β#u ö� à)ø9   .)185(  الآية: سورة البقرة #$

  الفرقان: الإسم الثاني -

والصدق والكذب في المقال والصالح والطالح في  عتقادالاالحق والباطل في  بين هِ رقِ لفَ  تعالى كلام الله: الفرقان
النجاة، ومن بين ا وجدو الأعمال وقيل الفرقان هو النجاة، ذلك لأنه الخلق في ظلمات الضلالات، فبالقرآن 

“ ?x8u‘$t6s «:قال تعالى ،الآ½ت التي ورد فيها ذكر الفرقان Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$s% ö� à6 ø9 $# 4’ n?tã Íν Ï‰ ö6tã tβθä3u‹ Ï9 šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 

# ·�ƒÉ‹tΡ  «              

  

                                                           

  .23،د ت،  ص 1، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، طسور القرآن وفضائلها ،منيرة محمد ®صرالدوسري،  -  1
  .14 -13المرجع السابق،ص  ،عبد الفتاح أبو سنة -  2
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≈µ « :تعالىوقوله  oΨ ø% t� sù $ZΡ# uö� è% uρ   … çνr&t� ø)tG Ï9  ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4’ n?tã ;]õ3ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ WξƒÍ”∴s? « 1)106(الآية : سورة الإسراء
.  

≈µ « :تعالىوقوله  oΨ ø% t� sù $ZΡ# uö� è% uρ   … çνr&t� ø)tG Ï9  ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4’ n?tã ;]õ3ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ WξƒÍ”∴s? « 2)106( الآية: سورة الإسراء
.  

  الكتاب: الإسم الثالث - 
للقرآن الكريم في السياقات  اسماً " كتاب  " سم أكثر الأسماء الثلاثة ورودا في القرآن الكريم، ويرد لفظ وهذا الا

y7  « :قوله تعالى ، ومن ذلك"قرآن " نفسها التي يرد فيها لفظ  Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©!$# tΑ ¨“ tΡ |=≈tFÅ6 ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ 3 ¨βÎ) uρ tÏ% ©!$# 

(#θà6 n= tF÷z $# ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# ’ Å∀ s9 ¥−$s) Ï© 7‰‹Ïèt/  «    3) 176(  الآية: البقرةسورة  .                     

Ρ̄$! « :وقوله تعالى Î) !$uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9 $$Î/ zΝ ä3óstG Ï9 t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# !$oÿÏ3 y71u‘ r& ª!  الآية: النساءسورة   » 4 #$

)105(.  

Α:وقوله تعالى t“Ρ r&uρ » t ª! $# š�ø‹ n= tã |=≈tG Å3ø9 $# sπyϑ õ3Ït ø: $# uρ š�yϑ ©= tã uρ $tΒ öΝ s9 ä3s? ãΝn= ÷ès?  « الآية : النساءسورة 

)113(.  

≈=ë : وقوله تعالى tG Ï.» tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) Ÿξsù ä3tƒ ’Îû x8Í‘ ô‰|¹ Ólt� ym çµ÷Ζ ÏiΒ u «   2( الآية: الأعرافسورة(.  

‰ß « :وقال عز وجل ÷Κ pt ø:$# ¬! ü“ Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& 4’ n?tã Íν Ï‰ ö7 tã |=≈ tG Å3ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yèøgs† …ã&©! 2% ỳ uθÏã  «  1( الآية: الكهفسورة( 

4.  
  التنزيل: الإسم الرابع

  عليه السلام ل من عند الله على لسان جبريل منزّ ل وهو القرءان، وسمي به لأنه طلق على المنزّ أُ ل، التنزيل مصدر نزّ 

… « : قال تعالى çµ̄Ρ Î) uρ ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇⊄∪  «  192(الآية : سورة الشعراء.(                

≈ƒÍ”∴s? zÏiΒ Ç≅× « :أيضاقال و  uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠ Ïm§�9 $# ∩⊄∪ Ò=≈tG Ï. ôM n= Å_Áèù …çµçG≈ tƒ# u $ºΡ#u ö� è% $|‹ Î/ t�tã 5Θ öθs) Ïj9 tβθßϑ n= ôètƒ                                                                         

  ).3 -2( الآية: سورة فصلت  »

                                                           

  .32 -31الدوسري منير محمد ®صر، المرجع السابق، ص  -  1
  .32 -31، ص نفسهالمرجع  -  2
، مركز جمعة الماجد الثقافة والتراث، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، معجم موسوعي مُيسر وأسماءُ سوره وآhته أسماء القرآن الكريم ،آدم بمَبْاَ  -  3
  .20م، ص 2009ه، 1430، 1ط
  .21 -20المرجع نفسه، ص  -  4
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≈=ã≅ƒÍ”∴s? É « : ه أيضالو وق tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ÏµŠ Ïù ÏΒ Éb> §‘ tÏϑ n=≈ yèø9   .)2( الآية :سورة السجدة  »  #$

  الذكر : الإسم الخامس  -

الماضية وأخبار  مما لما فيه من المواعظ والتحذير وأخبار الأرً كراً، وسمي القرءان ذكْ تُ ذِ الذكر مصدر ذكََرْ        

Ρ̄$ « : قوله تعالى ىالأنبياء، ويدل عل Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ï6≈ ptm: ∩∪  «   09( الآية:الحجرسورة(   

  

uΖ$! «:وقال تعالى  ø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9Î) t� ò2Ïe%!$# t Îit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκö� s9 Î) öΝßγ̄= yès9 uρ š«χρã� ©3x6 tG tƒ  الآية سورة النحل :

)44( 1 

  فضل القرآن على سائر الكتب : ;لثا

ينَ، ئالتَّوراةِ السّبْعَ، وأعُْطيت مكان الزبّوُرِ المأعُْطيتٌ مكَانَ  :« لة بن الأسقع Ù، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالثعن وا     
لْتُ 3لمف     »ل صّ وأعُْطِيتُ مَكَانَ الإنجْيلِ المثاَنيَ، وفُضِّ

  هي البقرة، آل عمران ، النساء،المائدة، الأنعام، الأعراف ، يونس): السَّبْع (  
  ليها شيئا، أو تنقص منها شيئا يسيراما كان من سور القرءان عدد آ½ته مئة آية، أو تزيد ع): المئين( 
   .السورة التي عدد أ½Ûا أقل من مئة): المثاني( 
، والأصحُّ أنه يبدأ بسورة  »بسم  الله الرحمن الرحيم   «بـــــــ  هسمي 3لمفصّل لكثرة الفصل التي بين سور ): المفصّل( 

  .2وينتهي بسورة الناس   »الحجرات 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله " قال النبي صلى الله عليه وسلم : عن أبي هريرة Ù قال : ومن فضائل القرآن أيضا       

  .  »  وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم Üبعا يوم القيامة تالبشر، وإنما كان الذي أوتيآمن عليه 
  3.عظيمة للقرآن على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء وعلى كل كتاب أنُزل وفي هذا الحديث فضيلة     
ماَ منْ كَلاَمٍ أعَْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ كَلامِهِ، وماردَّ العبادُ إلىَ ا²َِّ كَلاماً ماَ  « :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عطية قالف  

  . »أَحَبَّ إليهِ مِنْ كَلاَمهِ 
  
  

                                                           

  .35 -34المرجع السابق، ص  ،منير محمد ®صرالدوسري،  -  1
  .13-12، الألوكة، د ط، دت، ص فضائل القرآن العظيم في السنة الصحيحة ،فريد أمين إبراهيم الهنداوي -  2
  .42-41ه، ص 1416، 1، مكتبة إبن تيمية، القاهرة، طفضائل القرآن ،أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ،ابن كثير -  3
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  مرسل   »فضلُ كلام اللهِ على كلامِ خَلقهِ كفَضْل اللهِ علَى خَلْقهِ  « :رسول الله صلى الله عليه وسلمقال و 
          1  »لقرآنُ أَحَبُّ إلىَ اللهِ منَ السّمَوات والأرضِ ومن فيهنَّ  ا «:  صلى الله عليه وسلم  هلو قو 

  ،خصائصهأنواعهمقاصده، الخطاب القرآني: المبحث الثاني
بعث الله رسله إلى الناس فأرسل كل رسول إلى قومه يخاطبهم ويدعوهم إلى دعوة الله تعالى وقصر عبادة 
الله وحده والتخلّق 3لأخلاق الفاضلة، فقد اصطفى الله تعالى رسله صلوات الله عليهم واختارهم من بين جميع 

  .الناس لتأدية رسالة الله تعالى وهدايتهم لدين الحق 

  لفظة الخطاب في القرآن الكريم: ولالمطلب الأ
  : ردت لفظة الخطاب في القرآن الكريم بصيغ كثيرةوَ       

tΡ$    «: ففي قوله تعالى ÷Šy‰ x© uρ … çµs3ù= ãΒ çµ≈ oΨ ÷� s?#uuρ sπyϑ õ3Åsø9 $# Ÿ≅óÁsùuρ É>$sÜ Ïƒ ø:   )20(الآية : سورة ص  »   ∪⊂⊅∩ #$

�pκ$ «:وقوله أيضا ÏΨ ù= Ï6ø. r& ’ ÎΤ̈“ tã uρ ’ Îû É>$sÜÏƒ ø:   2) 23( الآية: صسورة »   ∪⊃⊅∩ #$

<Éb «  :وقوله تعالى §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷� t/ Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# ( Ÿω tβθä3Î= ÷Ι s‡ çµ÷Ζ ÏΒ $\/$sÜ Åz   «  النبأسورة :  

  .3 )37( الآية

sŒ# « :وقوله أيضا Î) uρ ãΝßγt6sÛ% s{ šχθè= Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™  «  63( الآية: الفرقان سورة( .  

Æ» y Ÿωuρ : عز وجلوقوله  Í_ö7 ÏÜ≈sƒ éB ’Îû tÏ% ©!$# (#þθßϑ n= sß 4 Νåκ ¨Ξ Î) tβθè% t� øó•Β «  4 )37( الآية: هودسورة.  

إلى  -فصل الخطاب - في تفسير" ورغائب الفرقان  ،تفسير غرائب القرآن" ولقد أشار النيسابوري في كتابه    
  ."مكملا فهما مفهما والتعبير عنها uقصى الغا½ت حتى يكون كاملاً القدرة على ضبط المعاني "
  

                                                           

  .12-11م، ص  2020، دار الأثر، مصر، د ط،  فضائل القرآنمختصر  ،الدارمي -  1
، دار المعرفة  وعيون التأويل في وجوه التأويل تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل ،أبو قاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، -  2

  .923 -921، ص 2009، 3بيروت، لبنان ، ط
  .19، ص 2012، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط مباحث في التأسيس والإجراء، لسانيات الخطاب ،نعمان بوقرة -  3
  . 13، ص 2009،  1، عمان ، الأردن ، طوتحليل الخطاب دراسة معجمية المصطلحات الأساسية في لسانيات النص ،نعمان بوقرة -  4



مفاھیم عامة                                                                 :              الفصل الأول  

 

 

22 

كما ذهب 1ص الذي لا يلتبس، ولا يختلط بغيره من الكلام الملخّ  البينّ وهو : والفصل بمعنى المفصول    
" وهو  –فصل الخطاب  –إلى الدلالة ذاÛا على معنى " تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل " الزمخشري في كتابه 

  .2" عليه ولا يلتبس  هالكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب بمن البين 

  مقاصد الخطاب القرآني: المطلب الثاني

فهو ،القرآن الكريم كتاب ختم الله به الكتب وأنزله على نبي ختم به الأنبياء بدين عام خالد ختم به الأد½ن"     
ى إليه منزله سبحانه كل تشريع وأودعه شروط دالسماء لهلق لإصلاح الخلق، وقانون ادستور الخ ْ́ اية الأرض، أ

¢ذا القرآن عالم بجملة الدنيوية والأخروية والعالم السعادة النهضة ومقومات الحضارة الإنسانية وأوضح فيه معالم 
سواه، ولا نجاة بغيره وهذا   طريق إلى اللهولاالشريعة فهو عمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور البصائر، 

، وقد بين القرآن الكريم ذلك في آ½ت كثيرة "كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه لأنه معلوم من الدين 3لضرورة

tΠ «:وتعالى منها قوله سبحانه öθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àMôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ  ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ 4 ∩⊂∪   

  ).3(الآية : سورة المائدة   »

Ï4 $uΖ  «:  وقوله أيضا ø9 ¨“ tΡ uρ š�ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & ó x« ∩∇∪  «  89(الآية : سورة النحل(  

≈›βÎ) » ̈ #x:وجلوقوله عز  yδ  tβ# uö� à)ø9 $# “ Ï‰öκ u‰  ÉL̄= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& «  09 :(سورة الإسراء آية(  

  : ويمكن القول uن أهم أغراض الخطاب القرآني تتلخص فيما يلي 
الحكمة، وإقامة الأدلة والشواهد على ذلك، وقد وردت في للهداية و ينبوع  ينأنه معذلك :التعريف 3لقرآن - 1

y7 « :منها قوله تعالى رضغالذكر الحكيم عشرات الآ½ت مشيرة إلى هذا ال Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6ø9$# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ 

zŠ É) −Fßϑ ù= Ïj9  « 2( الآية:  البقرة سورة(   

“uθèδ ü «  :وقوله تعالى Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$#  «   الآية  :آل عمرانسورة

 )7(  
  

                                                           

  .586، دت، ص 1، ط5، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مجالفرقانائب ر وغ  تفسير غرائب القرآن  ،نظام الدين الحسن، النيسابوري  -  1
  .921الزمخشري ، المرجع السابق، ص  -  2
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≅Ÿ « :وقوله أيضا ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# ô‰ s% öΝ ä.u !% ỳ $uΖ ä9θß™u‘ ß Îit7 ãƒ öΝ ä3s9 4’ n?tã ;οu� øIsù zÏiΒ È≅ ß™”�9 $# βr& (#θä9θà) s? $tΒ $tΡu!%ỳ .ÏΒ 9��Ï±o0 

Ÿωuρ 9�ƒÉ‹ tΡ ( ô‰ s)sù Ν ä. u!% ỳ ×��Ï±o0 Ö�ƒÉ‹ tΡ uρ 3 ª!$# uρ 4’n?tã Èe≅ä. & ó x« Ö�ƒÏ‰s%  «  1 )19( الآية: المائدةسورة 

Ó3 وإخلاص العبادة، والدخول في دين الإسلام، وطاعة الله تعالى واجتناب هداية البشر ودعوÛم إلى الإيمان  - 2
  .معاصيه

القرآن متعبد بتلاوته وقراءته، وهذه التلاوة وسيلة لجمع كلمة المسلمين على لغة واحدة، وتيسير التفاهم  - 3
   2 ).82(الآية : راء سورة الإس  » وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين« : والترابط قال تعالى

 دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة على ترك 3طلهم والدخول في دين الإسلام، وذلك عبر قنوات الحوار  -4

ö≅è% Ÿ≅÷δ «:تي هي أحسن من ذلك قوله تعالىللوالجدال 3 r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (#öθs9$yès? 4’ n< Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥!# uθy™ $uΖ oΨ ÷� t/ ö/ä3uΖ ÷� t/ uρ «   

   ).64(الآية : عمران سورة آل 

≅Ÿ   « :أيضا وقوله ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# zΝ Ï9 šχρã� à6õ3s? ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# ÷ «  70( الآية: آل عمرانسورة(  

≅Ÿ  « : سبحانه وقوله ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈tG Å3ø9 $# zΝ Ï9 šχθÝ¡Î6ù= s? ¨,ysø9 $# È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/  «  71( الآية: آل عمرانسورة(  

د الخطاب القرآني أولا 3لدعوة إلى توحيد الله سبحانه هالعملية، وفي هذا السبيل م بيان الأحكام الشرعية - 5
  .3لتقرير وحدة الربوبية، ووحدة الألوهية، فلا رب غير سبحانه ولا معبود سواه 

  أنواع الخطاب القرآني: المطلب الثالث

   المكي والمدني: أولا* 
  .على ثلاثة مذاهب، وكل رأي منها  بني على اعتبار خاصلمكي والمدني لذهب العلماء في تعريفهم "      

 فالمكي ما نزل قبل الهجرة، وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان: اعتبار زمن النزول: الأول

 &βÎ) ©!$# öΝä.ã�ãΒù'tƒ βr¨ «مدني كالذي نزل عام الفتح، كقوله تعالى: بغير المدينة، فما نزل بعد الهجرة ولو بمكة أو عرفة

(#ρ–Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $yγÎ= ÷δ r&u «  فإ´ا نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم) 58(النساء ،.  

                                                           

  .17المرجع السابق، ص  ،عبد الرحمن سعود إبداح  -  1
  .255، ص 2002دار غريب، القاهرة، د ط،  علوم القرآن، ،عبد الله محمود شحاته -  2
  .19المرجع السابق، ص  ،عبد الرحمن سعود إبداح -  3
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فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات والحديبية والمدني  ما نزل 3لمدينة : اعتبار مكان النزول: الثاني - 
  .حد وقباء وسلعوما جاورها كأُ 

ويترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها، فما نزل 3لأسفار أو بتبوك أو بيت المقدس لا يدخل تحت  
  .يكون مكياالقسمة فلا يسمى مكيا ولا مدنيا، كما يترتب عليه كذلك أن ما نزل بمكة بعد الهجرة 

  .ما كان خطا3 لأهل المدينةمكة، والمدني  لاهل ما كان خطا3: فالمكي: اعتبار المخاطب: الثالث -
مكي، وما فيه من قوله   »½ أيُّـهَا النّاسُ « :وينبني على هذا الرأي عند أصحابه أن ما في القرآن من قوله تعالى

  1مدني " »مَنُوا آ½ أيُّهاَ اللّذينَ « :تعالى
سورة متفق على أ´ا  20ومنها  ،على أ´ا مكيةمتفق  سورة  82سورة منها  114 وعدد سور القرآن الكريم   

  : فالسور العشرون المدنية هي ،سورة يتردد الترجيح بين مكيتها ومدنيتها 12ومنها  ،مدنية
ا§ادلة  ،النور، الأحزاب، محمد ، الفتح، الحجرات، الحديد التوبة، سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال،

  .الحشر، الممتحنة، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، النصر
  : السور المختلف في مكيتها ومدنيتها هيأما 

 تزلسورة الفاتحة، الرعد، الرحمن، الصف، التغابن، المطففين، القدر، لم يكن، إذا زل
ُ
  .نÜَ ذعو ، الإخلاص، الم

  .2وعدده اثنتان وثمانون سورة  ،فاقوما بقي من سور القرءان مكي 3تّ 
  : من خصائص القرءان المكي ما |تيو * 
كر هذا اللفظ في القرآن الكريم ثلاß وثلاثين مرة كلها في وقد ذُ فهي مكية، " كلا َّ " كل سورة فيها لفظ   - 1

رت على وحكمة ذلك أن نصفه الأخير نزل أكثره بمكة ومعظم أهلها جبابرة فتكر ( النصف الأخير من القرآن 
  ).وجه التهديد والإنكار عليهم

  .فهي مكية  »½ أيها اللذين آمنوا  « وليس فيها" ½ أيها الناس " كل سورة فيها   - 2
  .سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى سورة البقرةكل   - 3
  .كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى سورة البقرة أيضا  - 4
  .فهي مكية سوى البقرة وآل عمران   »الم، طسم، حم « سورة في أولها حرف التهجي مثلكل   - 5
  .كل سورة فيها سجدة فهي مكية  - 6

                                                           

  .58 -57، مكتبة وهبة، القاهرة، دط، دت، ص مباحث في علوم القرءان ،مناع القطان -  1
  .47-46، ص 2002، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، علوم القرءان ،عبد الله محمود شحاتة -  2
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  -أمارات قطعية لا تختلف  - إذا حفظ ما استثنى منها جانبا - الست- وهذه الخصائص    
 :فهي كالتالي ضوابط السور المدنيةأما * 

  .الحدود والفرائض والحقوق والقوانين المدنية والاجتماعية والدولية فهي مدنيةكل سورة فيها تفاصيل لأحكام   - 1 
  .كل سورة فيها إذن 3لجهاد وبيان لأحكامه فهي مدنية  - 2
  .كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية  - 3
ة وأما الأمارات الغالبة يينهم فهي مدند في وّ كل سورة يكثر فيها مجادلة أهل الكتاب ودعوÛم إلى عدم الغل  - 4

  :رجح امتياز القسم المدني ¢ا فهييالتي 
 .طول السورة وبعض آ½Ûا وإطنا¢ا وأسلو¢ا التشريعي الهادئ �
 1. تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية �

  :اطباتهفي وجوه مخ: ;نيا* 

على أكثر من ثلاثين : الخطاب في القرآن عشر وجها وقال غيره": "النّفيس"قال ابن الجوزي في كتابه       
  : وفيما يلي نورد تفصيل البعض منها ،2"وجها

  خطاب العام  المراد به العموم - 1

y7 «  :ثم يصرح في بعض المواضيع بدخوله بعض أفراد ذلك العام فيه كقوله تعالىوذلك أن يذكر لفظ عام " Ï9≡sŒ 

tΒ uρ öΝÏjà yèãƒ u� È∝ ¯≈ yèx© «!    :بقوله تعالى بعده "فقد صرح بدخول البدن في هذا العموم، ) 32( الآية: الحجسورة   »  #$

»  šχ ô‰ ç7ø9 $# uρ $yγ≈ oΨ ù= yèy_ / ä3s9 ÏiΒ Î� È∝ ¯≈ yèx© «! $# ö«   3 )36( الآية: الحجسورة
  

   خطاب الخاص والمراد الخصوص - 2

pκ$  « :من قوله تعالىو  š‰r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# õGÏk= t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ (  «  الآية: المائدةسورة )67(  

ϑ£$ «  :وقوله أيضا n= sù 4 |Ós% Ó‰÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ #\� sÛuρ $yγs3≈ oΨ ô_̈ρy— «  37( الآية : الأحزاب سورة( 

ø −èŒ  š�̈Ρ « :وقوله سبحانه Î) |MΡr& â“ƒÍ“ yèø9 $# ã ΛqÌ� x6 ø9   .وغير ذلك )49( الآية: الدخان سورة » #$

  : خطاب الخاص والمراد به العموم - 3
                                                           

  .58 -52المرجع السابق، ص  ،عبد الله شحاته -  1
  .488، ص 2008، 1مؤسسة الرسالة ®شرون، بيروت، ط: الإتقان في علوم القرآن ،جلال الدين،السيوطي  -  2
  .35، ص 1993، )1(،دار علم  الفوائد للنشر والتوزيع، مج أضواء البيان في إيضاح القرآن، Xلقرآن ،محمد الأمين ،الشنقيطي -  3
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pκ$  « :كقوله تعالى š‰r' ¯≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# # sŒ Î) ÞΟ çFø)̄= sÛ u!$|¡ÏiΨ9 الخطاب 3لنبي صلى افتتح حيث  )01(الآية : سورة الطلاق  » #$

  1.الله عليه وسلم والمراد سائر من يملك الطلاق
pκ$ « :وقوله أيضا     š‰r' ¯≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# Ï‰ Îγ≈ y_ u‘$¤6 à6 ø9$# tÉ) Ï6≈oΨ ßϑ ø9 $#uρ } « يقول الإمام القرطبي )73( الآية:التوبة سورة ،" 

  ."الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته من بعده
  خطاب العام والمراد به الخصوص  - 4

%tÏ « :كقوله تعالى ©!$# tΑ$s% ãΝßγs9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9$# ô‰s% (#θãèuΚy_ öΝä3s9 öΝèδöθt±÷z$$ «  الآية:آل عمرانسورة )173 (

  .يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين والمراد بعضهم لأن القائلين غير المقول لهمكلمة الناس   مهو مفف

θè?#uuρ u#) «  :وقوله تعالى  !$|¡ÏiΨ9 $# £Íκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ \'s# øt ÏΥ 4 «   هذا عام في الصغيرة والبالغة عاقلة أو و ) 4( الآية:النساءسورة

*βÎ « :بقوله تعالى في آخر الآية مجنونة، ثم خصّ  sù t ÷ÏÛ öΝä3s9 tã & ó x« çµ÷Ζ ÏiΒ $T¡ø6 tΡ «   4( الآية: النساءسورة (

  .اة في العفوغفخصها 3لعاقلة، لأن من عداها عباراÛا مل
  : خطاب الجنس - 5

pκ$  « :كقوله تعالى š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝä3−/ u‘ «   فرد فيه فغير  فإن المراد جنس الناس لا كلّ ) 1( الآية: النساءسورة

 .2المكلف لا يدخل تحت هذا الخطاب 
 :خطاب النوع - 6

û » : وهو أخص من الجنس نحو قوله تعالى" Í_t6≈ tƒ  Ÿ≅ƒÏℜ u� ó Î) «  والمراد به بنو يعقوب عليه ) 40( الآية:البقرةسورة

الله وقد خصهم الخطاب 3لذكر بما أ´م أوفر الناس نعمة وأكثرهم كفرا ية صفوة الله وقيل عبد السلام ومعناه 3لعبر 
  ."¢ا
  :خطاب العين -7

ôä3ó™$# |MΡr& y7 « :نحو قوله تعالى ã_÷ρy— uρ sπ̈Ψ pgø:   .)35( الآية: البقرة سورة   » #$

≈ßyθãΖ  « :وقوله أيضا tƒ ñÝ Î7÷δ $# 5Ο≈ n= |¡Î0 $̈Ζ ÏiΒ BM≈ x. t� t/uρ y7 ø‹n= tã #’ n?tã uρ 5Ο tΒ é& £ϑ ÏiΒ š�tè̈Β «  48( الآية : هود سورة(.  

                                                           

  .218 - 217، ص 1984، 2، دار التراث، القاهرة، طالبرهان في علوم القرآن ،بدر الدين محمد بن عبد الله ،الزركشي -  1
  .24 -22المرجع السابق، ص ،عبد الرحمن سعود إيداح -  2
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βr& »    ÞΟŠ :وقوله تعالى Ïδ≡t� ö/Î* ¯≈ tƒ  ،  |Mø% £‰ |¹ ô‰ s% !$tƒö ”�9 $# 4 $̄Ρ Î) y7Ï9≡x‹ x. “ Ì“ øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9  الآية: الصافات سورة  » #$

)104 - 105(.  

# « :وقوله تعالى y›θßϑ≈ tƒ ö≅ Î6ø% r& Ÿωuρ ô# y‚s? ( š�̈Ρ Î) zÏΒ šÏΖ ÏΒ Fψ   .)31( الآية: القصص سورة  » #$

         :خطاب المدح - 8
لهم عن أهل مكة نحو قوله  وقد وقع هذا في القرآن الكريم خطا3 لأهل المدينة اللذين آمنوا وهاجروا تمييزاً "      
Èتي  ما و®دراولا شك أن المؤمنين من أهل مكة يدخلون في هذا الخطاب أيضا   »½ أيها الذين آمنوا  « : تعالى

  :وهما قوله سبحانه" الإهانة هِ نِ ضَمُّ في موضعين اثنين لتِ ورد في القرآن الكريم ولقد م ¢ذه الصيغة ذخطاب ال

» $pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#ρã�x6 x. Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷ès? tΠ öθu‹ ø9      )7( الآية :سورة التحريم  » ) #$

ö≅è% $pκ  «:وقوله تعالى š‰r' ¯≈ tƒ šχρã� Ï6≈ x6 ø9$# «   1( الآية :الكافرونسورة(  

  : خطاب التهكم - 9
أو المتهكم به، ولو كان عظيما  أز تهسويقال له أيضا السخرية والاستهزاء وهو إظهار عدم المبالاة 3لمم       

 θä9$s% Ü=ø‹yèà±≈tƒ š�è?4θn=|¹r& š‚â÷æ∆ù's? βr& x8ç�øĪΡ $tΒ#)  « :مأخوذ من Ûكمت البشر إذا Ûدمت، ومن ذلك قوله تعالى

ß‰ ç7÷ètƒ !$tΡ äτ !$t/# u ÷  «   87( الآية:هودسورة(.  

 1 "هكم قبحهم اللهأي قالوا ذلك على سبيل التّ ": ابن كثيرقال 
      :   خطاب الجمع بلفظ الواحد -10

pκ$ «  :نحو قوله تعالى š‰r' ¯≈ tƒ ß≈ |¡Ρ M}$# $tΒ x8¡�xî y7 În/ t� Î/ ÉΟƒÌ� x6 ø9                2)6( الآية: الإنفطارسورة    » #$

  :خطاب الواحد بلفظ الجمع -11

pκ$ « :كقوله تعالى š‰r' ¯≈ tƒ ã≅ ß™”�9 $# (#θè= ä. zÏΒ ÏM≈t6Íh‹ ©Ü9 $# (#θè= uΗ ùå $# uρ $·sÎ=≈   :إلى قوله) 51( الآية: سورة المؤمنون »  ) ¹|

 »   öΝ èδ ö‘ x‹sù ’ Îû óΟ ÎγÏ? t� ÷Η wð 4 ®Lym AÏm  «  فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لا نبي معه قبله )  54( الآية: المؤمنونسورة

(βÎ÷ «:ولا بعده وقوله أيضا uρ óΟ çG ö6s%% tæ (#θç7 Ï%$yèsù È≅ ÷V Ïϑ Î/ $tΒ Ο çFö6Ï%θãã ÏµÎ/ (  È⌡s9 uρ ÷Λ än÷� y9 |¹ uθßγs9 ×�ö�yz šÎ�É9≈¢Á=Ïj9 «   سورة

                                                           

  .24المرجع السابق،ص  ،عبد الرحمن سعود إبداح -  1
  .167، ص 1985، 1، دار النقائس، لبنان، طمختصر الإتقان في علوم القرآن ،السيوطي -  2
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�É9÷ « :خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم بديل قوله) 126( الآية: النحل ô¹ $# uρ $tΒ uρ x8ç� ö9 |¹ āωÎ) «!$$Î/ 4 «  الآية:سورة النحل 

)127(1  
  :الاثنينخطاب الواحد والجمع بلفظ  -12

›u$ « :كقوله تعالى É) ø9r& ’Îû tΛ ©yγy_ « خازن النار(لك  ام: والمراد )24( الآية: سورة ق(  

  :بلفظ الواحد  الاثنينخطاب  -13

$tΑ « :كقوله تعالى s% yϑ sù $yϑ ä3š/ §‘ 4 y›θßϑ≈ tƒ  « أحدهما : ، وفيه وجهان "هارون ½"و  :أي ؛)49( الآية:سورة طه

 .والتوقف إذا كان هو صاحب عظيم الرسالة وكريم الآ½ته أفرد موسى عليه السلام 3لنداء بمعنى التخصيص أنّ 
  .ذكره صاحب الكشاف .لما كان هارون أفصح لسا®ً منه ما نطق به القرآن: ذكره ابن عطية والثاني

  :الواحد خطاب الجمع بعدّ  -14

tΒ$ «:كقوله تعالى      uρ ãβθä3s? ’ Îû 5βù' x© $tΒ uρ (#θè= ÷G s? çµ÷Ζ ÏΒ ÏΒ 5β#uö�è% Ÿωuρ tβθè=yϑ÷ès? ôÏΒ @≅yϑtã āωÎ) $̈Ζà2...  «   سورة

  .)61( الآية :يونس

 إنما جمع في الفصل الثالث ليدل على أن الأمة داخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده:"الأنباري للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوالخطاب 
  2."وإنما جمع تفخيما له وتعظيما

 :خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره -15

óΟ «  :كقوله تعالى      ©9Î* sù (#θç7Š ÉftFó¡o„ öΝ ä3s9 «  الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للكفار) 14( الآية: سورة هود:  

» ó (#þθßϑ n= ÷æ$$sù !$yϑ ¯Ρ r& tΑ Ì“Ρé& ÄΝù= ÏèÎ/ « ! ≅ö  « :بدليل قوله )14( الآية: هودسورة  » #$ yγsù  Ο çFΡ r& šχθßϑ Î= ó¡•Β «  سورة  

  .)14(: الآية هود 

’# y7Ï9≡sŒ « : وقوله oΤ ÷Šr& āωr& (#θä9θãès?  «     الآية: النساءسورة )3)3 .              

  خصائص الخطاب القرآني: المطلب الرابع -

                                                           

  .243المرجع السابق، ص : بدر الدين محمد بن عبد الله ،الزركشي -  1
  .241 -239ص المرجع نفسه،  -  2
  .245المرجع السابق، ص  ركشي،بدر الدين محمد بن عبد هللالز  -  3
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بينا الكبرى لما حوى من خصائص في ألفاظه وأسلوبه، ولتأثيره البالغ في النفوس وإعجازه هو معجزة ن :القرآن      

 #$_è% ÈÈ⌡©9 ÏMyèyϑtGô≅  « :ظهيرا، وصدق الله العظيم في قولهلبعض بل الإنس والجن ولو كان بعضهم  ؛العرب أجمعين

ß§Ρ M}$# ÷Éfø9 $# uρ #’n?tã βr& (#θè? ù'tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # Z��Îγsß «  سورة 

      . )88( الآية: الإسراء

  : الخطاب القرآني ما يلي من خصائص و 
العرب من طرائق الخطاب، فلا هو بشعر ولا هو بنثر، ومع  هُ فَ لِ ا أَ عمّ  على نسق بديع خارجاجر½ن الألفاظ فيه - 

على نسق عجيب، يحدث في  هتوقيع موزون يسري في جميع كلمات مذلك يجد القارئ لهذا الذكر الحكيم نفسه أما
  .عن المعنى الذي يريد 3لكلمة التي يريد هية، وتعبير فاقمن قيود التفعيلة وال ه، ورغم تحرر وميلا في المزيدنفسه رغبة 

والترهيب إلا أنه الخطاب القرآني رغم تناوله لموضوعات متنوعة فيها التشريع والقصص والمواعظ والترغيب  إن - 
  .1يظل على مستوى واحد من السمو في جمال لفظه ورقة صياغته وروعة عباراته 

أخص من المعاني الذي وضعت له أصل اللغة مثل كلمة ي معانٍ جديدة الألفاظ لكي تؤدّ بعض ستعمال ا - 
  .الإيمان التي تعني التصديق 3لقلب والنطق 3للسان والعمل 3لجوارح

  .وهي ميزة لا توجد في غير هذا القرآن ؛العامة والخاصةإرضاء  - 
فهما ) عسى، ولعل ( ذلك 3ستعمال كلمة  ،ومبالغة فيهلمعنى ل اتحرير المشكوك إخراج الكلام المتيقن في صورة  - 

فالخلق هم الذين تعرض لهم الشكوك والظنون، أما البارئ جي والطمع، عند الله واجبتان وفي كلام المخلوقين للترّ 
  .فهو منزه على ذلك

لم ينسج القرآن الكريم على منوال المؤلفين في عرضهم للموضوعات وتناولهم  :طريقته في عرض الموضوعات - 
إلى غيره، وإنمّا ´ج وما يتعلق به حتى وإن إنتهى منه إنتقل  فروعهموضوعا واحدا بكل للقضا½، بمعنى أنه لم يتناول 

  .2ه لغرض المقصود منه على نحو ضافٍ وافٍ ئاآخر عجيبا في نظمه، وعجيبا في آد القرآن منهجا
ا§ردة uسلوب التصوير، كما عرضها لنا في قوله فالخطاب القرآني يعبر عن المعاني : تصوير المعاني الذهنية - 

›βÎ)  šÉ¨  « :تعالى ©9 $# (#θç/ ¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ (#ρç�y9 õ3tFó™$# uρ $pκ ÷] tã Ÿω ßx −G x6è? öΝ çλm; Ü>≡uθö/ r& Ï !$uΚ ¡¡9 $# Ÿωuρ tβθè= äz ô‰ tƒ sπ̈Ψ yfø9 $# 4 ®Lym 

yk Î= tƒ ã≅yϑ pgø: $# ’ Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$u‹ Ïƒ ø: $# 4 šu «   وهذا الذي يدََعُكَ ترسم بخيالك صورة لتفتح )40( الآية: الأعرافسورة ،

                                                           

  .37 -32المرجع السابق، ص ، عبد الرحمن سعود إبداح -  1
  .33 -32، ص المرجع نفسه -  2
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) الجمل ( أبواب السماء وصورة أخرى لولوج الحبل الغليظ في سُمِّ الخياط، ويختار من الأسماء حبل الغليظ إسم 
 1.خاصة في هذا المقام 

تنتاب من يشك بعد التوحيد، ومن يتوزع فالخطاب القرآني يبرز الحيرة التي : الحالات النفسية والمعنويةتصوير  - 

 ö≅è% (#θããô‰tΡr& ÏΒ ÂχρßŠ « : قال تعالى "والضلالةقلبه بين الله الواحد والآلهة المتعددة ويتفرق إحساسه بين الهدى 

«! $# $tΒ Ÿω $oΨ ãèx6Ζ tƒ Ÿωuρ $tΡ •�ÛØ tƒ –Št� çΡ uρ #’ n?tã $oΨ Î/$s) ôã r& y‰÷èt/ øŒ Î) $uΖ1y‰ yδ ª! $# “ É‹ ©9 $% x. çµø? uθôγtFó™$# ßÏÜ≈ u‹¤±9 $# ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 

tβ# u� ö�ym ÿ…ã&s! Ò=≈ysô¹ r& ÿ…çµtΡθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) “ y‰ßγø9 $# $oΨ ÏK øs   .2)71( الآية: الأنعامسورة    » #$

  .)32 - 17 (نموذج على ذلك في قصة أصحاب الجنة الواردة في سورة القلم في الآ½تكو : تصوير الأمثال - 
ها هم أولاء يبُيـّتُونَ في شأ´ا  - الآخرةلا جنة جنة الدنيا  -ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة" :يقول سيد قطب

أن يستأثروا ¢ا وحدهم، وأن اءون، إ´م ليرُيدُون شأمرا، وقد كان للفقير حظ من ثمر هذه الجنة، ولكن الورثة لا ي

Ρ̄$ « : تعالىفي قوله   tكيف يصنعون  يحرموا أولئك المساكين حظهم فلننظر  Î) öΝßγ≈ tΡ öθn= t/ $yϑ x. !$tΡ öθn= t/ |=≈ pt õ¾ r& Ïπ̈Ψ pgø: $# øŒ Î) 

(#θãΚ |¡ø% r& $pκ ¨] ãΒ Î� óÇu‹ s9  Ï⇔ Î6óÁãΒ  Ÿωuρ tβθãΖ ø[tG ó¡tƒ «    3 )18 -17(الآية : القلمسورة.  

ومن ألوانه انسجام التعبير مع الحالة المراد تصويرها حيث يساعد ذلك على إكمال معالم الصورة : التناسق الفني  - 

�§ (βÎ¨  «:من ذلك قوله تعالىو الحسية أو المعنوية  Ÿ° Éb> !#uρ£‰9 $# y‰ΖÏã «!$# •Μ÷Á9 $# ãΝõ3ç6ø9 $# šÏ% ©!$# Ÿω tβθè= É) ÷ètƒ                       

م الصّ ( فإن اختيار كلمة الدواب ثم تجسيم الحالة التي تمنعهم من الهدى بوضعهم ، ) 22( الآية: الأنفالسورة   »
  . 4د أن يرسمها لهؤلاء اللذين لا يؤمنون يكلاهما يكمل صورة الغفلة أو الحيوانية التي ير ) البكم

وسميت بذلك لأن آخر الآية فصل بينها وبين ما  لآية كقرينة السجع، قافية الشعر،وهي آخر كلمة في ا: الفاصلة 

Ò=≈tG « :بعدها، وأخذاً من قوله تعالى Ï. ôM n= Å_Áèù … çµçG≈ tƒ# u «   5) 3( الآية: فصلتسورة. 

                                                           

  .38، ص 1988، 10، دار الشروق، طالقرآنالتصوير الفني في  سيد قطب، -  1
  .44المرجع نفسه، ص  سيد قطب، -  2
  .53 -52، ص المرجع نفسه 3
  .49المرجع السابق، ص  عبد الرحمن سعود إبداح ، -  4
  .108م، ص 2012مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، دط،  -سورة النور أنموذجا -الإنسجام في القرآن الكريمخلف نوال،-  5
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لغتها مت ¢ا ألسنة العرب، وأدخلتها في جاء القرآن الكريم واستخدم ألفاظا تكلّ : ستعمال الكلمات المعربةا - 
  « :في قوله تعالى) إبريق ( كلمة التي استخدمها  ومن الكلمات المعربة  ،عربية وإن كانت في أصلها ليست

ß∃θäÜ tƒ öΝÍκ ö� n= tã ×β≡t$ ø!Íρ tβρà$ ©# sƒ ’Χ ∩⊇∠∪   5># uθø. r'Î/ t,ƒÍ‘$t/ r&uρ < ù̈( x. uρ ÏiΒ &Ïè̈Β  « 18 - 17( الآية : الواقعة سورة.(   

العرب  هُ فَ لِ أن يكون بلسان عربي مبين، وقد نزل القرآن بما أَ بة بمخرج القرآن عن استخدام هاته الألفاظ المعرّ  إنّ 
   .1بة أدواÜ له  تؤدي أغراضه ومعانيه عرّ استخدامه ليدركوا معناه، فليس غريبا أن يتخذ من تلك الأدوات الم

على الألسنة إلا للألفاظ الغريبة التي لم تشع إن البراعة في استعمال الذكر الحكيم  :براعة استخدام الألفاظ الغريبة- 
قليلا  ويكون ذلك إما لحسن وقعها على الأذن وإما لأ´ا تؤدي دون غيرها من الألفاظ الشائعة المعنى المطلوب 

  .بدقة فائقة
المعنى المقصود، فهذا ستفسار وطلب امع أو إßرة تساؤله، ودفعه نحو انتباه الساستعمال لها إßرة يكون قصد ا   

ومما يدل على أن القرآن يؤثر رفعة الأسلوب أنه يفضل أحيا®   ،رآن يحاط بما يشير إلى معناهالغريب مع قلته في الق

ÞΟßγç7 « :قوله تعالى كما في) إلحْافاً ( كلمة أدبية على أخرى شائعة عامية فتراه يستخدم كلمة  |¡øts† ã≅ Ïδ$yfø9 $# 

u !$u‹ ÏΖ øîr& š∅ÏΒ É# ’6 yè−G9$# ΝßγèùÌ� ÷ès? öΝßγ≈ yϑŠ Å¡Î/ Ÿω šχθè= t↔ ó¡tƒ šZ$̈Ψ9 $# $]ù$ysø9 Î) 3 «    2.)273(   لآيةا: البقرةسورة  ْ◌  

                                                           

  .76، ص 2005، ´ضة القرآن مصر، القاهرة، د ط،  من بلاغة القرآن أحمد بدوي، أحمد -  1
  .74، ص المرجع نفسه -  2
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  نماذج من خطاب الرسل والأنبياء لأقوامهم: المبحث الأول

ما وقع بين الأنبياء وفصل في ذكرها هو  ث عنها القرآن الكريمت التي تحدّ من أبرز الخطا� إنّ      
مناقشات في مواضيع تتعلق �لعقيدة تصحيحاً وترسيخاً، لأن العقيدة وأقوامهم من خطا�ت و 

وا إلى إذا لم تجد من يجدد تعاليمها ومبادئها فإDا تصب المتمثلة في إفراد الله �لعبوديةالصحيحة 
، فيصبح الناس يعبدون آلهة دون الله ظناّ منهم أDا تتصرف في الكون وتؤثر فيه، ولتصحيح الانحراف
وتثبيتاً لتلك العقيدة الصحيحة أرسل الله الرسل والأنبياء لإرجاع الناس إلى طريق الحق ،الانحراف

وعبادة الله ونبذ الشرك عنه وهذا ما يقتضي الخطاب والجدل، وسوف نقتصر في هذا المبحث على 
  .بعض النماذج من خطا�ت الأنبياء لأقوامهم

       مهخطاب نوح عليه السلام لقو : طلب الأولالم

بوة وهداه لنّ لالله ل الرسل بعد آدم عليه السلام، وقد اصطفاه نوح عليه السلام هو أبو البشرية الثاني و أوّ      
  .1ه أحد أولي العزم من الرسل �لرسالة، كما أنّ فه للحق، وكلّ 

كانوا أشركوا �z وعبدوا الأوyن والأصنام واتخذوا آلهة من دون ) بني راسب( إلى قوم يدعون  بعثه الله تعالى     
وهم أول قوم  عبدوا الأصنام، وأشركوا �z، ولهذا بعث الله سبحانه الله اعتقدوا أDا تضر وتنفع وتبصر وتسمع، 

 ΡÎ) $uΖù=y™ö‘r& %·nθçΡ 4’n<Î) ÿÏµÏΒöθs% ÷βr& ö‘É‹Ρr& y7tΒöθs% ÏΒ̄$!  «:كما قال تعالى  "والتخويفإليهم نوحا عليه السلام �لإنذار 

È≅ ö7s% βr& óΟ ßγu‹ Ï?ù' tƒ ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇∪   tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ö/ä3s9 Ö�ƒÉ‹tΡ îÎ7 •Β ∩⊄∪   Èβr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# çνθà) ¨? $#uρ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩⊂∪   

   . 2 )3 -1(الآية : نوح سورة    »
القوم رفضوا الدعوة ووقفوا منها موقفا سلبيا، كما واجهوه بعدد من المواقف، فقد ا�موه �لضلال  لكنّ      

t Α$s% _|yϑ« :كما حكى الله عنهم...والجنون والسفاهة ø9 $# ÏΒ ÿÏµÏΒ öθs% $̄Ρ Î) y71u� t∴s9 ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β «  الأعرافسورة :

ôM « :وقال أيضا) 60(الآية  t/ ¤‹x. öΝßγn= ö6s% ãΠ öθs% 8yθçΡ (#θç/ ¤‹ s3sù $tΡ y‰ ö6tã (#θä9$s% uρ ×βθãΖ øgxΧ t�Å_ßŠ ø— $# uρ   « سور ة القمر :

يبين والله عز وجل ّ و�لصنعة، و�لكذب،  وا�موا أتباعه عليه السلام �لرذالة، وبخفة العقل،كذلك ) 9(الآية 

                                                           

  .59م، ص  2002، 1القاهرة، ط ،، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعدعوة الرسل عليه السلام ،أحمد أحمد غلوشن -  1
  .146م، ص 1985، 3مكتبة الغزالي، دمشق، ط ،النبوة والأنبياء ،محمد علي  ،الصابوني -  2
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≅ã  « :قولهفي ذلك  sW tΒ È ÷s)ƒÌ� x!ø9 $# 4‘yϑ ôã F{ $% Ÿ2 ÉdΟ |¹ F{ $#uρ Î��ÅÁt7 ø9$# uρ ÆìŠ Ïϑ ¡¡9 $# uρ 4 ö≅ yδ Èβ$tƒÈθtFó¡o„ ¸ξsW tΒ 4 Ÿξsùr& tβρã� ©. x‹ s? 

       .1)24: (سورة هود الآية »   ∪⊇⊅∩

ه ليس عجبا أن يجيئهم وعظ وإرشاد على لسان رجل منهم يحذرهم عذاب الله  لهم عليه السلام أنّ ثم بينّ      

tΑ$s% _|yϑ « :قال تعالىويدعوهم إلى رحمته ورضوانه  ø9 $# ÏΒ ÿÏµÏΒ öθs% $̄Ρ Î) y71u� t∴s9 ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β ∩∉⊃∪   tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ 

}§øŠs9 ’ Î1 ×'s#≈ n= |Ê  Íh_Å3≈ s9 uρ ×Αθß™u‘ ÏiΒ Éb> §‘ šÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∉⊇∪   öΝ ä3äóÏk= t/ é& ÏM≈ n=≈ y™Í‘ ’ În1u‘ ßx |ÁΡ r&uρ ö/ä3s9 ÞΟ n= ÷ær&uρ š∅ÏΒ «! $# $tΒ 

Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩∉⊄∪   óΟçFö6Éftã uρr& βr& óΟ ä. u!% ỳ Ö� ø. ÏŒ ÏiΒ óΟä3În/ §‘ 4’n?tã 9≅ã_u‘ óΟ ä3ΖÏiΒ öΝ ä.u‘ É‹ΖãŠ Ï9 (#θà)−G tFÏ9 uρ ö/ ä3̄= yès9 uρ tβθçΗ xqö� è? ∩∉⊂∪              

  .2 )63 - 60( الآية: الأعرافسورة    »

ÉΘ « : لهم ائلاعليه السلام �لتلطف معهم في الخطاب، والترفق �م في الدعوة إلى الحق ق استمر      öθs)≈tƒ ÷Λä÷ƒuu‘r& 

βÎ) àMΖ ä. 4’ n?tã 7πoΨ Éi� t/ ÏiΒ ’ În1§‘  Í_9 s?#u uρ ZπtΗ ôqy‘ ôÏiΒ Íν Ï‰ΖÏã ôM uŠ Ïdϑ ãèsù ö/ä3ø‹ n= tæ $yδθßϑ ä3ãΒ Ì“ ù= çΡ r& óΟ çFΡ r&uρ $oλm; tβθèδ Ì�≈ x. ∩⊄∇∪   

ÏΘ öθs)≈ tƒuρ Iω öΝà6 è= t↔ ó™r& Ïµø‹ n= tã »ω$tΒ ( ÷βÎ) y“ Ì� ô_r& āωÎ) ’ n?tã «! $# 4    .... « 3 . 

أن  همأصنامهم، وطلبوا منعبادة أDم تمسكوا بضلالهم، واستمروا في  لاومع كل الجهد الذي بذله نوح معهم إ     

≈θä9$s% ßyθãΖ#) « : يترك جدالهم tƒ ô‰ s% $oΨ tFø9 y‰≈y_ |N ÷� sYò2r' sù $oΨ s9≡y‰ Å_ $oΨ Ï? ù'sù $yϑ Î/ !$tΡ ß‰Ïès? βÎ) |MΨà2 zÏΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9 $#   

  .4)32(سورة هود  »

Α$s% » t Éb>u‘ ’ÎoΤ :هوبعد تلقيه الإعراض المتواصل من قومه شكى حال قومه لربّ        Î) ßN öθtã yŠ ’ÍΓ öθs% Wξø‹s9 #Y‘$yγtΡuρ 

∩∈∪   öΝn= sù óΟ èδ ÷Š Ì“ tƒ ü“ Ï !% tæßŠ āωÎ) # Y‘#t� Ïù ∩∉∪   ’ ÎoΤ Î) uρ $yϑ ¯= à2 öΝ ßγè? öθtã yŠ t� Ï! øótG Ï9 óΟßγs9 (#þθè= yèy_ ÷Λàι yèÎ6≈ |¹ r& þ’ Îû öΝÍκ ÍΞ# sŒ#u 

(# öθt±øótG ó™$# uρ öΝ åκu5$uŠ ÏO (#ρ•� |À r&uρ (#ρç� y9 õ3tFó™$# uρ # Y‘$t6õ3ÏG ó™$#  « 5)7 - 5( الآية: سورة نوح  .       

                                                           

  .61المرجع السابق، ص  ،أحمد أحمد غلوش -  1
  .63، ص 1985، 15بيروت، ط ،، دار العلم الملاينمع الأنبياء في القرآن الكريم ، طبارة عفيف عبد الفتاح -  2
  .)29 - 28(  الآية: سورة هود -  3
  .62المرجع السابق، ص  ،أحمد أحمد غلوشن -  4
  .66-65عفيف عبد الفتاح طبارة، المرجع السابق، ص  :أنظر -  5
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أوحى الله ) ألف سنة إلا خمسين( لماّ يئس نوح عليه السلام من إيمان قومه بعد مرور فترة طويلة من الزمان      

ÆìoΨ « :قال تعالى لمؤمنوناليركب فيها هو وجماعته ) السفينة( سبحانه إليه أن يصنع الفلك  ô¹$#uρ y7ù=à!ø9$# $uΖÏ⊥ã‹ôãr'Î/ 

$oΨ ÍŠ ômuρuρ Ÿωuρ  Í_ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû tÏ% ©!$# (# þθßϑ n= sß 4 Ν åκ̈Ξ Î) tβθè% t� øó•Β «  37( الآية: سورة هود(.  

 (βÎ  « :قائلاً  عليهم رون، فردّ خيمرون عليه يستهزؤون به ويس وقومهوأخد يصنع السفينة تحت أمر الله ووحيه،      

(#ρã� y‚ó¡s? $̈Ζ ÏΒ $̄Ρ Î* sù ã�y‚ó¡tΡ öΝä3Ζ ÏΒ $yϑ x. tβρã� y‚ó¡ n@ «   ولما انتهى من صنعها أمره الله سبحانه )38( الآية: هودسورة ،

أن عرف أن يحمل معه أهله وجميع المؤمنين، وأن يحمل فيها من الحيوا§ت من كل صنف زوجين اثنين حينها 
فقال الطوفان سوف يبدأ، وأمطرت السماء مطرا غزيرا، وتفجرت عيون الماء من الأرض، فخرج منها الماء بقوة 

%tΑ$s   « :عليه السلام uρ (#θç7Ÿ2ö‘ $# $pκ� Ïù ÉΟ ó¡Î0 «!$# $yγ11� øgxΧ !$yγ8y™ö�ãΒuρ 4 ¨βÎ) ’În1u‘ Ö‘θà!tós9 ×ΛÏm§‘ ∩⊆⊇∪ «   الآية : سورة هود

)41(1.  
حتى انطلق الرسول اً لم يؤمن �z  كافرنوح ابنه، وكان  ن بدأت السفينة تطفو على سطح الماء ورأى إوما     

بني اركب  وكان في معزل ª ابنهو§دى نوح   « :جديد لعل ابنه يرجع إلى رشدهوالأب والداعية في الخطاب من 
إلى جبل يعصمني  سآوي«  :ورفض تلبية نداء أبيه فقال مجيبا امتنعإلا أن الإبن   »معنا ولا تكن مع الكافرين 

وفي ظل تلك الأجواء صدر الأمر  ، »لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم  « :فقال له الأب  »من الماء  

Ÿ≅Š «  :في قوله تعالى الإلهي Ï% uρ ÞÚö‘ r' ¯≈ tƒ  Éë n=ö/ $# Ï8u !$tΒ â!$yϑ |¡≈ tƒuρ  Éë Î= ø% r& uÙ‹ Ïî uρ â!$yϑ ø9 $# z ÅÓè% uρ ã� øΒF{ $# ôN uθtFó™$# uρ ’ n?tã 

Äd“ ÏŠθègø: $# ( Ÿ≅Š Ï% uρ #Y‰ ÷èç/ ÏΘ öθs) ù= Ïj9 tÏϑ Î=≈ ©à9$#  «ي ولده قائلاً جدعا نوح ربه أن ين هاوحين، ) 44(الآية :سورة هود :  » 

قال ª نوح « : الله سبحانه بقولهعاتبه لذلك   »ربّ إنّ ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 
فامتثل نوح   »إنهّ ليس من أهلك عمل غير صالح فلا تسألنِ ما ليس به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 

2.مهم أحكام الدين إلى أن توفي ولقي ربه لأمر ربه وظل يدْعُو المؤمنين  ويعلّ 
 

  خطاب هود عليه السلام لقومه: المطلب الثاني

ا بلغ العربي عليه السلام هو النبي  هود      
ّ
بقوم عاد من شرك  الانحرافالذي أرسله الله إلى عاد القبيلة العربية لم

�z وعبادة الأصنام، فكانوا بذلك أول من عبد الأصنام بعد الطوفان الذي أغرق الأرض في زمن نوح عليه 

                                                           

  .152-151محمد علي ، المرجع السابق، ص ،الصابوني : أنظر  -  1
  .153-152ص المرجع نفسه ،ن: أنظر-  2
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السلام ليرشدهم إلى الطريق المستقيم، ويباعد بينهم وبين الضلال والانحلال، ويدعوهم لعبادة الله وحده ولا يشركوا 
     1.....من قوة ومال ونعم كثيرةستحق للعبادة والشكر على ما أعطاهم به أحدا، ويعلمهم ·ن الله وحده الم

وما دام   »وإلى عادٍ أخاهُمْ هوداً  « : التوحيد والحق تبارك وتعالى يقولإلى أخذ هود يدعو ويخاطب قومه       

tΑ$s% ÉΘ  «: فقد خاطبهم في قوله د لهم إلا خيرا، وما دام أخاهم فهو مأمو§ً على ما يقول يأخاهم فإنهّ لا ير  öθs)≈ tƒ 

(#ρß‰ç6ôã $# ©! $# $tΒ Ν à6 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç�ö� xî ( ÷βÎ) óΟçFΡ r& āωÎ) šχρç� tIø! ãΒ  « قال أيضاو:  » ÉΘ öθs)≈ tƒ Iω ö/ ä3è= t↔ ó™r& Ïµø‹ n= tã #·� ô_r& ( 
÷βÎ) š”Ì� ô_r& āωÎ) ’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ ÎΤ t� sÜsù 4 Ÿξsùr& tβθè= É) ÷ès?  « اً لهذه الرسالة، أي خلقني معدّ .)51 -50( الآية: سورة هود

  .2وليس لطلب أجر مقابل المنفعة

ÏΘ « :ثم يقول الحق تعالى öθs)≈ tƒuρ (#ρã�Ï! øótFó™$# öΝ ä3−/ u‘ ¢ΟèO (#þθç/θè? Ïµø‹s9Î) «  فالإنسان حين يطلب )52( الآية: سورة هود ،

   . 3المغفرة من الله ويتوب ويبتعد من الذنوب يغفر له الله 
، إلى أن وكان عليه السلام رفيقا بقومه حليما في خطا�م، وهو ºمرهم بعبادة الله ويرغبهم في طاعته واستغفاره     
سلموا بوحدانية الله تعالى، وأعلنوا أن ون على هود في عتو واستكبار، ولم يتمسكت بضلالها، وأخذوا يردّ  عاداً 

uΖ$ «: له ئلينيدوا عنه أبدا قاعبادة آ�ئهم للأصنام وللآلهة المتعددة هي دينهم ولن يح oK ÷∞ Å_r& y‰ ç7 ÷èuΖÏ9 ©!$# …çνy‰ômuρ 

u‘ x‹ tΡuρ $tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ ç7 ÷ètƒ $tΡ äτ !$t/# u ( $oΨ Ï? ù' sù $yϑ Î/ !$tΡ ß‰ Ïès? βÎ) |MΨ ä. zÏΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9   )70(الآية : سورة الأعراف  » ∪⊂∠∩ #$

≈‰ßŠθà « :الشرك، وقالوا لهوزعموا في استعلاء الجاهل أنه لم يقدم لهم دليلا مقنعا يبعدهم عن   tƒ $tΒ $oΨ oK ø⁄Å_ 7πuΖ Éi� t7Î/   

$tΒ uρ ßøtwΥ þ’É1 Í‘$tFÎ/ $oΨ ÏG yγÏ9# u tã š�Î9 öθs% $tΒ uρ ßøtwΥ y7 s9 šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑÎ/ ∩∈⊂∪   واعتبروا أن الأمر  4)53( الآية: سورة هود

 tΑ$s%  _|yϑø9$# šÏ%©!$# (#ρã�x!x. ÏΒ ÿÏµÏΒöθs% $̄ΡÎ) «: الذي يدعوهم إليه سفه �لنسبة إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام

š�1u� t∴s9 ’Îû 7πyδ$x! y™ $̄Ρ Î) uρ y7 ‘Ζ ÝàuΖ s9 š∅ÏΒ šÎ/ É‹≈ s3ø9$# «  في السلام  عليهم ، فرد عليه)66( الآية :سورة الأعراف

ÉΘ « : قوله öθs)≈ tƒ }§øŠs9 ’Î1 ×πyδ$x! y™  Íh_Å3≈ s9 uρ ×Αθß™u‘ ÏiΒ Éb> §‘ tÏϑ n=≈ yèø9   .5)67( الآية: سورة الأعراف  »  #$

                                                           

  .40م، ص 2013، 1، القاهرة، طقصص الأنبياءحسن سليمان ، : أنظر  -  1
  .53م، ص 2006، 1، دار القدس، طعها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلممقصص الأنبياء و  ،محمد متولي ،الشعراوي -  2
  .54المرجع نفسه، ص -  3
  .83المرجع السابق، ص  ،أحمد أحمد غلوشن -  4
  .87، ص ه774، 1الأفكار الدولية، الأردن، ج تبي ،البداية والنهايةعماد الدين إسماعيل بن عمر،  ،بن كثيرا :أنظر -  5
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له أDم لن قوم هود عليه السلام في الإعراض بما جاءهم به، وأصروا  على كفرهم وضلالهم وأكدوا  استمر     

 D· »  (#θä9$s% í!#uθy™ !$oΨø‹n=tã |Môàtãuρr& ôΘr& óΟs9 ä3s? zÏiΒ šÏàÏã≡uθø9$# ∩⊇⊂∉∪   ÷βÎ)م لن يعذبوا وزعموا يؤمنوا مهما دعاهم

!# x‹≈yδ āωÎ) ß,è= äz tÏ9̈ρF{ $# ∩⊇⊂∠∪   $tΒ uρ ßøtwΥ tÎ/¤‹ yèßϑ Î/ ∩⊇⊂∇∪   «  138- 136( سورة الشعراء(  

ميتة ه لم يجد منهم إلا عقول حجرية، وقلوب واطمئنان لكنّ خاطب عليه السلام قومه بكل إيمان وثقة لقد 

/çνθç «  :سبحانه أمر الله، يقول  أتى متمسكة �لضلال والبغي إلى أن ¤‹ s3sù öΝ ßγ≈ oΨ õ3n=÷δr'sù 3 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $tΒuρ 

tβ% x. Οèδ ç� sYø. r& tÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊂∪   ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθçλm; â“ƒÍ– yê ø9$# ãΛÏm¡�9   .1)140 - 139(  الآية: الشعراءسورة  »  ∪⊂⊇⊆∩ #$

بدأ عذاب الله لقوم عاد ·ن أرسل عليهم حرا شديدا جفت معه الآ�ر والأDار، وماتت معه الزروع والثمار       
طر عليهم موظنوا أنه سي .2انقطع المطر عنهم مدة طويلة، ثم جاء سحاب عظيم فلما رأوه استبشروا به وفرحوا و 

ϑ£$ «  :قال تعالى ،ماءً  n= sù çν ÷ρr&u‘ $ZÊÍ‘% tæ Ÿ≅ Î6ø) tG ó¡•Β öΝÍκ ÉJtƒÏŠ ÷ρr& (#θä9$s% #x‹≈ yδ ÖÚÍ‘% tæ $tΡ ã� ÏÜ øÿ’Ε 4 ö≅ t/ uθèδ $tΒ Λ äù= yf÷ètG ó™$# ÏµÎ/ ( 
ÓxƒÍ‘ $pκ� Ïù ë>#x‹ tã ×ΛÏ9 r& ∩⊄⊆∪   « 24( الآية: سورة الأحقاف (.  

سقي الإبل والخيل والزرع، ولكنّها كانت تحمل لهم تعطشهم و لهم بخير وستروي وظنوا أن السحب ستأتي      
 كلجاءت ريح شديدة استمرت سبع ليال وثمانية أªم دائمة وأخذت تدمر  العذاب الشديد والوعيد، حيث  

Β̈$ :، قال تعالىشيء حتى أهلكتهم r&uρ» ×Š$tã (#θà6 Î= ÷δé' sù 8xƒÌ� Î/ A� |À ö� |¹ 7πuŠ Ï?% tæ ∩∉∪   $yδ t� ¤‚y™ öΝÍκ ö� n= tã yìö7 y™ 5Α$uŠs9 

sπuŠ ÏΨ≈ yϑ rOuρ BΘ$−ƒr& $YΒθÝ¡ãm ”u� tIsù tΠ öθs) ø9 $# $pκ� Ïù 4 tç÷� |À öΝ åκ̈Ξr( x. ã—$yfôã r& @≅ øƒwΥ 7πtƒÍρ% s{ ∩∠∪  ö≅ yγsù 3“ t� s? Νßγs9 .ÏiΒ 7πu‹ Ï%$t/  

  ).8- 6(الآية :  سورة الحاقة»
  . 3منوا معهآوهلك قوم عاد وهذا مصير كل ظالم كافر وكانت النجاة لهود عليه السلام ومن 

  خطاب صالح عليه السلام لقومه: المطلب الثالث

كانوا يعبدون الأصنام فدعاهم عليه السلام إلى    »ثمود « لة مشهورة يقال لهميأرسله الله عز وجل إلى قب      

 %n<Î)uρ yŠθßϑrO öΝèδ%s{r& $[sÎ=≈|¹ 4 tΑ$s’4  « :قال تعالىولا يشركوا به شيئاً، عبادة الله وحْدهُ وأن يخلعوا الأصنام والأنداد 

                                                           

  .65 - 64محمد متولي، المرجع السابق، ص ،الشعراوي :أنظر  -  1
  .44 -43المرجع السابق، ص  ،حسن سليمان  -  2
  .44 صرجع نفسه،الم -  3
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ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# $tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç�ö� xî ( uθèδ Νä. r' t±Ρr& zÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# óΟ ä. t� yϑ÷ètG ó™$# uρ $pκ� Ïù çνρã� Ï! øótFó™$$sù ¢Ο èO (#þθç/θè? Ïµø‹ s9 Î) 4 
¨βÎ) ’ În1 u‘ Ò=ƒÌ� s% Ò=‹Åg’Χ ∩∉⊇∪   «1 )61( الآية: سورة هود.  

 ßxÎ=≈|Á≈tƒ ô‰s% |MΨä. $uΖŠÏù #vθã_ö�tΒ Ÿ≅ö6s% !#x‹≈yδ ( !$uΖ9yγ÷Ψs?r& βr& y‰ç7÷è̄Ρ «:القوم رفضوا الدعوة وجحدوا �ا قائلين  لكنّ       

$tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ $tΡ äτ !$t/#u $uΖ ¯Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $£ϑ ÏiΒ !$tΡθãã ô‰s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÍ÷ß∆ ∩∉⊄∪ «   2) 62( الآية: هودسورة. 

كانوا فستعمار الأرض عيون ونخيل محملة �لثمار وبنعم اأنعم الله تعالى على ثمود نعم كثيرة جنات و لقد        
فتح الله لهم رزقهم من كل الصخرة في البناء وكانوا أقوªء، إذ ينحتون من الجبال بيوÅ عظيمة وكانوا يستخدمون 

�ÿρã#) « :شيء قال الله تعالى à2øŒ $# uρ øŒ Î) ö/ ä3n= yèy_ u !$x! n= äz .ÏΒ Ï‰÷èt/ 7Š$tã öΝà2r&§θt/ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# šχρä‹ Ï‚−G s? ÏΒ 

$yγÏ9θßγß™ # Y‘θÝÁè% tβθçG Ås÷Ζ s? uρ tΑ$t6Éfø9 $# $Y?θã‹ ç/ ( (#ÿρã� à2øŒ $$sù uIω# u «! $# Ÿωuρ (#öθsW ÷ès? ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# šÏ‰ Å¡ø! ãΒ ∩∠⊆∪  «  سورة

 .3 )74( الآية: الأعراف

 يشككون برسالته ولم يؤمنوا بما جاء به إلاّ ظلوا القوم  إلا أنّ  صالح لقومه ريذغم من تحو�لرّ      

t Α$s% _|yϑ « :تعالىالقليل منهم قال  ø9 $# tÏ% ©!$# (#ρç� y9 ò6 tFó™$# ∅ÏΒ ÏµÏΒ öθs% tÏ% ©# Ï9 (#θà! ÏèôÒçG ó™$# ôyϑ Ï9 ztΒ# u öΝåκ ÷] ÏΒ 

šχθßϑ n= ÷ès? r& āχ r& $[sÎ=≈ |¹ ×≅ y™ó÷ ‘∆ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 4 (#þθä9$s% $̄Ρ Î) !$yϑ Î/ Ÿ≅Å™ö‘ é& ÏµÎ/ šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩∠∈∪ tΑ$s% šÏ% ©!$# 

(# ÿρç� y9 ò6 tFó™$# $̄Ρ Î) ü“ Ï% ©!$$Î/ Ν çGΖtΒ# u ÏµÎ/ šχρã� Ï!≈ x. ∩∠∉∪   « 76 - 75( الآية: سورة الأعراف.(  

t ÉΘ « :ه لو قفي  عذابهكان صالح عليه السلام قد طلب من قومه أن يتقوا الله وأنذرهم       öθs)≈ tƒ óΟ çF÷ƒu u‘ r& βÎ) 

àMΖà2 4’ n?tã 7πoΨ Éi� t/ ÏiΒ ’ În1§‘  Í_8 s?#u uρ çµ÷Ζ ÏΒ ZπtΗ ôqy‘ yϑ sù ’ ÎΤ ã� ÝÁΖ tƒ š∅ÏΒ «!$# ÷βÎ) …çµçFøŠ|Átã ( $yϑ sù  Í_tΡρß‰ƒÌ“ s? u� ö�xî 9�� Å¡øƒrB 

  .4 )63( الآية : سورة هود»   ∪⊃∌∩

  

                                                           

  .91ابن كثير ، المرجع السابق، ص  :أنظر -  1
  .131ص  ،المرجع نفسه -  2
  .86، ص 2004دط، دب، ، الأمم البائدة ،هارون يحي: أنظر  -  3
  .87ص  المرجع نفسه ، -  4
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ÉΘ 4 « :وقد أيدّه الله عز وجل بمعجزة الناقة لتكون آية لقومه قال تعالى      öθs)≈ tƒ  Íν É‹≈ yδ èπs%$tΡ «!$# öΝà6s9 Zπtƒ#u ( 

$yδρâ‘ x‹ sù ö≅à2ù' s? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( Ÿωuρ $yδθ�¡yϑ s? & þθÝ¡Î0 öΝä. x‹ äz ù'u‹ sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩∠⊂∪ « 1)73 الآية: عرافلأسورة ا.  

عليهم الحال اجتمعوا وتفطنوا على أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا منها وزين لهم الشيطان  وبعد أن طال

�ρã#) «:أعمالهم قال تعالى s)yèsù sπs%$̈Ψ9 $# (#öθtG tã uρ ôtã Í÷ö∆r& óΟÎγÎn/ u‘ (#θä9$s% uρ ßx Î=≈|Á≈ tƒ $oΨ ÏK øg $# $yϑÎ/ !$tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. zÏΒ Î=y™ö�ßϑø9$# 

  .2) 77( الآية: سورة الأعراف  » ∪∠∠∩

انتهت الأªم الثلاثة على موت الناقة وعند شروق الشمس أخذت اللذين ظلموا صيحة من السماء من ا فلمّ      
صحبها رجفة من الأرض من تحتهم فماتوا عن آخرهم وأبق الله صالحا عليه السلام والذين آمنوا معه برحمة تفوقهم 

 .3منه 
  خطاب إبراهيم عليه السلام لقومه: المطلب الرابع

أخبر§ سبحانه وتعالى في كما ابتعث الله عز وجل إبراهيم رسولا وأÅه رشده في صغره، واتخذه خليلا في كبره       

‰ô « : كتابه s) s9uρ !$oΨ ÷� s?#u tΛÏδ≡t� ö/Î) … çνy‰ô© â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% $̈Ζ ä. uρ ÏµÎ/ tÏϑ Î=≈ tã  « 4 )51( الآية: سورة الأنبياء.  

ل مخلصاً أن يخرج  الناس من و وحا ب إليه، وتصدى للضلال والكفرذهك عليه السلام �لدعوة في كل مكان تحرّ 
  .إلى الهداية ايةو الظلمات إلى النور وينقدهم من الغ

دعا كل من اختلط �م، دعا أ�ه وقومه والملك النمرود، وكان له مع كل فريق مواقف خالدة نظرا لتنوع لقد      
  .5المواقف، واختلاف المواجهة، وتعدّد طرق الخطاب ومناهج الدعوة في كل موقف

  : عليه السلام لأبيهإبراهيم خطاب : أولا* 

 .ø ö�ä.øŒ$#uρ» ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# tΛÏδ≡t�ö/Î) 4 …çµ̄ΡÎ) tβ%x  :تعالى هلو ق في لأبيه يبين لنا القرآن الكريم ذلكففي خطابه وإرشاده      

$Z)ƒÏd‰ Ï¹ $†‹ Î;̄Ρ ∩⊆⊇∪   Œ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7÷ès? $tΒ Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ Ÿωuρ ç�ÅÇ ö7 ãƒ Ÿωuρ  Í_øóãƒ y7Ψ tã $\↔ ø‹ x© ∩⊆⊄∪   ÏM t/r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) 

ô‰ s% ’ ÎΤ u!% ỳ š∅ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $tΒ öΝ s9 y7 Ï?ù' tƒ û Í_÷èÎ7 ¨? $$sù x8Ï‰ ÷δr& $WÛ≡u� ÅÀ $wƒÈθy™ ∩⊆⊂∪  ÏM t/r' ¯≈ tƒ Ÿω Ï‰ç7 ÷ès? z≈ sÜ ø‹¤±9 $# ( ¨βÎ) z≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

                                                           

  .112ص  د ت،،3المعارف، ط، دار في رحاب الكون مع الأنبياء والرسل،عبد الحليم محمود -  1
  .135بن كثير ، المرجع السابق، ص ا :أنظر -  2
  .116المرجع السابق، ص ،عبد الحليم محمود -  3
  .157، ص 1988، 3ط ،مكة المكرمة  ،مكتبة الطالب الجامعي ،قصص الأنبياءأبو الفداء إسماعيل، ،ابن كثير  :أنظر-  4
  .59أحمد أحمد غلوش ، المرجع السابق،ص  -  5
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tβ% x. Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 $wŠ ÅÁtã ∩⊆⊆∪  ÏM t/r' ¯≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& y7 ¡¡yϑ tƒ Ò># x‹ tã zÏiΒ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# tβθä3tG sù Ç≈ sÜ øŠ ¤±= Ï9 $wŠ Ï9 uρ                   

  .)45 - 42( الآية: سورة مريم  »

=t ë« :هولكن أ�ه غضب عليه وأحتد عليه في قول      Ïî#u‘ r& |MΡ r& ôtã  ÉLyγÏ9# u ãΛÏδ≡t� ö/Î* ¯≈ tƒ (  È⌡s9 óΟ ©9 ÏµtG⊥ s? y7̈Ζ uΗ äd ö‘ V{ ( 
’ ÎΤö� àf÷δ $# uρ $|‹ Î= tΒ ∩⊆∉∪ « صبر إبراهيم عليه السلام على غلطة أبيه وقابل السيئة �لحسنة ف )46( الآية: سورة مريم

=íΝ≈n « : والرحمة والبر ·بيه وقال y™ y7 ø‹ n= tã ( ã� Ï!øótG ó™r' y™ y7s9 þ’ În1 u‘ ( … çµ̄Ρ Î) šχ% x. ’ Î1 $|‹ Ï! ym ∩⊆∠∪ «    الآية: سورة مريم 

)47( 1.  
لقد دعا عليه السلام إلى الله �لكلمة النيرة والخلق القويم، وحسن توكله على الله في مواجهة أبيه الكافر، وها      

öΝä3ä9 « : قائلا لما يعبد من دون هللاعتزاله هو الآن يعلن  Í” tIôã r&uρ $tΒuρ šχθããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θãã÷Šr&uρ ’În1u‘ #|¤tã 

Hωr& tβθä. r& Ï !% tæß‰ Î/ ’ În1 u‘ $|‹ É) x© «  48( الآية: سورة مريم( .  

سمعْ، وأمره هو الذي يجب أن التي تُ  ه هينعم الأبُ أبٌ وله حق، والله هو الخالق للأب والإبن، وكلمت     

صَ بعد أن أخْ ففهو لا يجد في قلبه مودة لمن أشرك �z،   »ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق « يطاع  ل

قال  ،رهُ بما يجب أن يكون عليه من الوفاء z وإخلاص الدين له أعلن عليه السلام براءته لهلأبيه وبصَّ  النصح

tΒ$:  تعالى uρ» šχ% x. â‘$x! øóÏG ó™$# zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) ÏµŠ Î/ L{ āωÎ) tã ;οy‰Ïã öθ̈Β !$yδ y‰ tã uρ çν$−ƒÎ) $£ϑ n= sù t ¨t7 s? ÿ…ã&s! …çµ̄Ρ r& Aρß‰tã °! r&§�y9s? çµ÷ΖÏΒ 

  . 2 )114(  الآية :سورة التوبة » 4

  عليه السلام لقومه  إبراهيمخطاب :Jنيا*  

 : لىاهم عنه، قال تعاهين خاطبهم وكانت حجته §صعةً في بيان ما يدعوهم إليه أوو عالج قضاª قومه      

öΝ ÎγøŠn= tæ≅ ø? $#uρ r' t7tΡ zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) ∩∉∪  øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/ L{ ÏµÏΒ öθs% uρ $tΒ tβρß‰ ç7÷ès? ∩∠⊃∪   (#θä9$s% ß‰ ç7÷ètΡ $YΒ$uΖ ô¹ r& ‘≅ sà oΨ sù $oλm; tÏ!Å3≈ tã 

∩∠⊇∪   tΑ$s% ö≅ yδ ö/ä3tΡθãèyϑ ó¡o„ øŒ Î) tβθãã ô‰ s? ∩∠⊄∪  ÷ρr& öΝ ä3tΡθãèx!Ζ tƒ ÷ρr& tβρ•� ÛØ o„ ∩∠⊂∪  (#θä9$s% ö≅ t/ !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u!$t/# u y7 Ï9≡x‹x. 

tβθè= yèø! tƒ ∩∠⊆∪ «  74 -69( الآية: سورة الشعراء.(  

                                                           

  .59حسن سليمان، المرجع السابق، ص  -  1
  .253 - 252ص  ،2007، 1ط،المكتبة الأكاديمية، مصر منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، محمد الراوي،: أنظر  -  2
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صناماً فنظَلُّ لهاَ عاكفين« : ا يعبدون فأجابوا قائلينألهم عليه السلام عمّ س      الآية : سورة الشعراء  »نعبدُ أ

)71( 1. ّDصناماً  « م ·لسنتهم يقولونإ بقولهم لا بقول أحد عنهم ومن هنا  لضلالهمإثبات وفي ذلك  »نعبدُ أ

≅t ö « :في قوله يستطيع إبراهيم عليه السلام أن يوجه الخطاب إليهم yδ ö/ ä3tΡθãèyϑ ó¡o„ øŒ Î) tβθãã ô‰ s? ∩∠⊄∪   ÷ρr& 

öΝ ä3tΡθãèx!Ζtƒ ÷ρr& tβρ•� ÛØ o„ ∩∠⊂∪   «  لم يقولوا ففلم يجيبوا بنفي أو إيجاب  )73، 72(الآية : سورة الشعراء

  .  "يسمعون"لا  أو "يسمعون"

ρr& öΝä3tΡθãèx!Ζ÷ « ثم ينتقل عليه السلام إلى مرحلة أخرى في خطا�م فيسألهم  tƒ ÷ρr& tβρ•� ÛØ o„ ∩∠⊂∪ «   2 .  

» (#θä9$s% ö≅ t/ !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$t/# u y7 Ï9≡x‹x. tβθè= yèø! tƒ ∩∠⊆∪   «  وهذا هو التقليد لما كان ، )74( الآية : سورة الشعراء

   :في قوله تدبر هناك أعلن عليه السلام عداوته لما يعبدون من دون الله أو رنظعليه الآ�ء دون 
 »t ΟçF÷ƒu t� sùr& $̈Β óΟçFΖ ä. tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩∠∈∪   óΟ çFΡ r& ãΝ à2äτ !$t/# u uρ tβθãΒ y‰ø% F{ $# ∩∠∉∪   öΝ åκ̈Ξ Î* sù Aρß‰ tã þ’Ík< āωÎ) ¡> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∠∠∪   

“ Ï% ©!$#  Í_s) n= yz uθßγsù ÈÏ‰ öκ u‰ ∩∠∇∪   “ Ï% ©!$# uρ uθèδ  Í_ßϑ ÏèôÜ ãƒ ÈÉ)ó¡o„uρ ∩∠∪   #sŒ Î) uρ àMôÊÌ� tΒ uθßγsù ÉÏ! ô±o„ ∩∇⊃∪  “ Ï% ©!$# uρ 

 Í_çGŠ Ïϑ ãƒ ¢Ο èO ÈÍŠ øt ä† ∩∇⊇∪  ü“ Ï% ©!$# uρ ßìyϑ ôÛr& βr& t�Ï! øótƒ ’Í<  ÉLt↔ ÿ‹ ÏÜ yz uΘ öθtƒ ÉÏe$!$# «  82 -76(الآية:سورة الشعراء .(  

السلام أن ن إبراهيم عليه قومع كل هذا التوضيح والبيان تمسك القوم ·صنامهم وأصروا على ضلالهم، وتي     

! :القوم منصرفون عنه وعن دعوته، فترك خطا�م، ومواجهتهم، وخطط لما أراد قال تعالى $$s? uρ » « ¨βy‰‹ Å2V{ 

/ ä3yϑ≈ uΖô¹ r& y‰÷èt/ βr& (#θ—9 uθè? tÌ� Î/ ô‰ ãΒ ∩∈∠∪   óΟ ßγn= yèyfsù #̧Œ≡x‹ ã` āωÎ) # Z��Î7 Ÿ2 öΝçλ°; óΟßγ̄= yès9 Ïµø‹ s9 Î) šχθãèÅ_ö� tƒ ∩∈∇∪  «   سورة

  ).58- 57(  الآية: الأنبياء

þθä9$s% |MΡr&u |M#) « :سألوا إبراهيم عليه السلاموبعدها        ù= yèsù #x‹≈ yδ $uΖ ÏG oλÎ;$t↔ Î/ ÞΟŠ Ïδ≡t� ö/Î* ¯≈ tƒ «  الآية: سورة الأنبياء 

≅tΑ$s% ö « :أجاب عليه السلام وهو يشير للأصنامف).62( t/ … ã&s# yèsù öΝ èδç�� Î7Ÿ2 #x‹≈ yδ öΝèδθè= t↔ ó¡sù βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 

šχθà) ÏÜΖtƒ  «  63(  الآية: سورة الأنبياء. (  

                                                           

  .255 -254ص  ،السابقرجع الم محمد الراوي، -  1
  .258 -255المرجع نفسه، ص :  أنظر -  2
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وتعترف  وا على إبراهيم Îجابة تؤكد ما ينادي بهفتحير الملأ وعجزوا عن الرد واعترفوا �وان الأصنام فردّ       

#)  « :لم يؤمنوا قال تعالىبدليله، ومع ذلك  þθãèy_t� sù #’ n< Î) óΟ ÎγÅ¡à!Ρr& (# þθä9$s) sù öΝ ä3̄Ρ Î) ÞΟçFΡ r& tβθßϑ Î=≈ ©à9$# ∩∉⊆∪   §ΝèO (#θÝ¡Å3çΡ 

4’ n?tã óΟ ÎγÅ™ρâ â‘ ô‰s) s9 |M ôϑ Î= tã $tΒ Ï Iωàσ ¯≈ yδ šχθà)ÏÜΖ tƒ «  65- 64( الآية: سورة الأنبياء. (  

‰šχρß« : وهنا أخذ إبراهيم عليه السلام يعلن خطأهم ويعلى دعوة الحق أمامهم قال عليه السلام       ç7 ÷ètG sùr& 

ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω öΝ à6 ãèx!Ζ tƒ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ öΝ ä.•� ÛØ tƒ ∩∉∉∪  7e∃é& ö/ä3©9 $yϑ Ï9 uρ šχρß‰ ç7÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿξsùr& 

šχθè= É) ÷ès?  «  1 )67 - 66( الآية: سورة الأنبياء.  

هم عليه من سفه هم لينصروا ما  ا انقطعوا وغلبوا ولم تبق لهم حجة عدلوا إلى استعمال قو�م وسلطاDمفلمّ       

%çνθè   «:وطغياDم، فكادهم الرّبُّ جلَّ جلاله وأعلى كلمته ودينه وبرهانه كما قال تعالى Ìh� ym(#θä9$s% (#ÿρç� ÝÇΡ $#uρ 

öΝ ä3tG yγÏ9#u βÎ) ÷Λ äΖ à2 šÎ= Ïè≈ sù ∩∉∇∪   $uΖ ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθä. # YŠ ö� t/ $̧ϑ≈ n= y™uρ #’n?tã zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) ∩∉∪   (#ρßŠ# u‘ r&uρ ÏµÎ/ # Y‰øŠx. 

ãΝ ßγ≈ oΨ ù= yèyfsù šÎ� y£ ÷z F{   . 2 )70 - 68(  الآية:سورة الأنبياء» #$

  خطاب إبراهيم عليه السلام للملك النمرود: Jلثا

 وأثر بردى إبراهيم عليه السلام وكان ملكه أربعمائة سنة، وكان قد طغى وبغى وتجهذا هو من تحالنمرود      
ى لنفسه الربوبية فأبطل ادعالمتمرد الذي  رابدارت مناظرة بين إبراهيم عليه السلام وبين هذا الملك الج ،الحياة الدنيا

 مه الحجة وأوضح له الدليل كما أوضح ذلك ربّ الخليل عليه السلام عليه دليله، وبين كثرة جهله وقلة عقله، وألجْ 

öΝs9 « : في قوله العالمين r& t� s? ’ n< Î) “ Ï% ©!$# ¢l!% tn zΝ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’ Îû ÿÏµÎn/ u‘ ÷βr& çµ9s?#u ª!$# š�ù=ßϑø9$# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t�ö/Î) }‘În/u‘ ”Ï%©!$# 

Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑ ãƒuρ tΑ$s% O$tΡ r& Ä óré& àM‹ÏΒ é&uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t�ö/ Î)  χ Î* sù ©! $# ’ ÎA ù'tƒ Ä§ôϑ ¤±9 $$Î/ zÏΒ É−Î� ô³ yϑ ø9 $# ÏNù' sù $pκ Í5 zÏΒ 

É> Ì�øóyϑ ø9 $# |M Îγç6sù “ Ï% ©!$# t� x!x. 3 ª! $#uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$#   « 3)  258( الآية: سورة البقرة  .          

يحي ( لقد سأل هذا الملك إبراهيم عن صفات ربهّ الذي يدعوا إلى عبادته، فأجابه ·ن ربه هو الذي 
أي يسلب الحياة فعلا ولكن الملك المغتر بقوته ) يتيم( الحياة وموجدها، وهو الذي  منشئفهو سبحانه ) ويميت

                                                           

  .132 -129السابق، ص أحمد أحمد غلوشن، المرجع  -  1
  .33، ص 2004ط،  د ،القاهرة، ، المكتبة المحمودية معجزات الأنبياء والمرسلين ،سيد مبارك -  2
  .63 -62المرجع السابق، ص  ،حسن سليمان -  3
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ك آخذ رجلين قد استحقا القتل فأقتل لقال له إبراهيم وكيف ذلك؟ قال الم) أ§ أحي وأميت( يجيب إبراهيم 
  .هُ، وأعفو الآخر فأكون قد أحييتهُ تُّ مَ أ أحدهما فأكون قد

لأن الإحياء الحقيقي لا يكون إلا Îيجاد مخلوق حي  ريب أن كلام الملك فيه مغالطة وافتراء على الحقيقة لاف     
ى وأردع يستطيع دطريقاً آخر أج اختارولكي يحسم اÔادلة  ؛من العدم، لهذا نرى إبراهيم لا يجادل الملك في قوله

لكن هذا الملك اضطرب ولم ) ا من المغرب � فاتقال إبراهيم فإن الله ºتي �لشمس من المشرق ( به إفحامه 
              .1ينطق جوا� 

  خطاب لوط عليه السلام لقومه  : المطلب الخامس

ة لإبراهيم، كان إلى بعض الأقوام اÔاور   مرسلا في نفس زمن إبراهيم عليه السلام عاش لوط عليه السلام     
عليه  وعندما نصحهم لوطلم تعرفه البشرية قبلهم،  الشذوذهؤلاء القوم كما يخبر§ القرآن الكريم يمارسون نوعا من 

  .2وأنذرهم بطش الله وعقابه  الشذوذ·ن يتوقف عن ممارسة هذا  السلام
  وDاهم عن كسب السيئات والفواحشخاطب لوط عليه السلام قومه ودعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد      

Ûθä9«$ «:قال تعالى uρ øŒ Î) tΑ$s% ÿÏµÏΒ öθs) Ï9 šχθè? ù' s?r& sπt±Ås≈ x! ø9 $# óΟ çFΡ r&uρ šχρç� ÅÇö7 è? ∩∈⊆∪   öΝä3§Ψ Î←r& tβθè? ù' tG s9 tΑ% ỳ Ìh�9$# Zοuθöκ y− 

ÏiΒ ÈβρßŠ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ ÷ΛäΡ r& ×Π öθs% šχθè= yγøgrB ∩∈∈∪  القوم جواب وردّ  )55-54(الآية  :سورة النمل» H(# þθä9$s% 

(# þθã_Ì� ÷z r& tΑ# u 7Þθä9 ÏiΒ öΝ ä3ÏG tƒö� s% ( öΝ ßγ̄Ρ Î) Ó¨$tΡ é& tβρã� £γsÜ tG tƒ ∩∈∉∪ «   3 ).56(الآية :سورة النمل  

في  �ديد واستمروامن أي  اعرض لوط عليه السلام الحقيقة وأنذرهم من عذاب الله تعالى إلاّ أDم لم يكترثوُ      

Ûθä9«$ « :تكذيبهم قال تعالى uρ øŒ Î) tΑ$s% ÿÏµÏΒ öθs) Ï9 öΝ à6 ¯ΡÎ) tβθè? ù' tG s9 sπt±Ås≈ x! ø9 $# $tΒ Νà6 s) t6y™ $pκ Í5 ôÏΒ 7‰ ymr& š∅ÏiΒ 

šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄∇∪   öΝ ä3§Ψ Î←r& šχθè? ù' tFs9 tΑ% ỳ Ìh�9 $# tβθãèsÜ ø) s? uρ Ÿ≅‹Î6¡¡9 $# šχθè? ù' s? uρ ’ Îû ãΝä3ƒÏŠ$tΡ t� x6Ζßϑ ø9 $# ( $yϑ sù šχ% x. 

šU# uθy_ ÿÏµÏΒ öθs% HωÎ) βr& (#θä9$s% $oΨ ÏK øg $# É>#x‹ yèÎ/ «! $# βÎ) |MΖà2 zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊄∪    28(الآية :سورة العنكبوت -

 tΑ$s% Å_Uu‘ ’ÎΤ÷�ÝÇΡ$# ’n?tã  « :قال تعالى بعد تلقي لوط عليه السلام جواب توجه إلى الله تعالى سألهم العون ) 29

ÏΘ öθs) ø9 $# šÏ‰ Å¡ø! ßϑ ø9   .4 )30(الآية :سورة العنكبوت   »  ∪⊂⊃∩ #$

                                                           

  .119 - 118المرجع السابق، ص ،عبد الفتاح طبارة -  1
  .47هارون يحي، المرجع السابق، ص  -  2
  .104، ص 1973 ،1مصر، ط،، دار الشروق، القاهرة نبياء اللهأأحمد �جت : أنظر - -  3
  .152المرجع السابق، ص  ن،أحمد أحمد غلوش -  4
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أراد الله تعالى ابتلاء قوم لوط قل إهلاكهم فأرسل إلى لوط عليه السلام  عدد من الملائكة  في صورة  رجال      
  .حسان، آتوا سائرين على أرجلهم، بعد أن مروا  على إبراهيم عليه السلام وبشروه وزوجته سارة Îسحاق

لقوم عنهم وأسرعت زوجته إلى القوم تخبرهم بمجيء ا عليهم و×لم لعجزه عن دفاع وصدّ  رأى لوط ضيوفه خافولما 

�šUu « :قال تعالى ضرب الله مثلاً لها في الكفرولقد  1.ضيوف عند لوط وتصف لهم جمالهم ŸÑ ª!$# WξsVtΒ 

šÏ% ©# Ïj9 (#ρã� x! x. |N r&t� øΒ$# 8yθçΡ |N r&t� øΒ $#uρ 7Þθä9 ( $tFtΡ% Ÿ2 |MøtrB È øy‰ ö6tã ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t7 Ïã È ÷ysÎ=≈ |¹ $yϑ èδ$tFtΡ$y⇐ sù óΟ n= sù $uŠ ÏΖ øóãƒ 

$uΚ åκ ÷] tã š∅ÏΒ «! $# $\↔ øŠx© Ÿ≅‹Ï% uρ Ÿξäz ÷Š $# u‘$̈Ζ9$# yìtΒ t, Î#Åz≡£‰9   ).10(الآية :سورة التحريم   » ∪⊂⊆∩ #$

  « :تعالىيقول ، عند �ب بيتهعند معرفتهم بقدوم الضيوف عند لوط وازدحموا جاء قوم لوط مسرعين     

… çνu!% ỳ uρ … çµãΒ öθs% tβθãã t� öκ ç‰ Ïµø‹ s9Î) ÏΒ uρ ã≅ ö7s% (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ ÏIωàσ ¯≈ yδ ’ ÎA$uΖ t/ £èδ ã� yγôÛr& öΝ ä3s9 ( (#θà) ¨? $$sù 

©! $# Ÿωuρ Èβρâ“ øƒ éB ’ Îû þ‘Ï!ø‹ |Ê ( }§øŠs9 r& óΟ ä3Ζ ÏΒ ×≅ ã_u‘ Ó‰‹Ï©  ).78(سورة هود الآية   ∪∇∠∩» ‘§
2  

θ#) « :وفي قوله تعالى نصح لوط عليه السلام قومه الذين سخروا منه     ä9$ s% ô‰s)s9 |M ÷Η Í>tã $ tΒ $ uΖs9 ’Îû y7Ï?$uΖt/ ôÏΒ 9d,ym 

y7̄Ρ Î) uρ ÞΟn= ÷è tG s9 $ tΒ ß‰ƒ Ì� çΡ ∩∠∪  «    79(الآية  :هود سورة(.  

 &tΑ$s% öθs9 ¨βr    :سبحانه ، قال تعالى مسلما ومفوضاً أمْره zتمنى لوط أن تكون له قوة تصدهم عن أدية ضيوفه، 

’ Í< öΝä3Î/ ¸ο §θè% ÷ρr& ü“ Íρ# u 4’ n< Î) 9ø. â‘ 7‰ƒÏ‰ x© ∩∇⊃∪  «  803الآية :سورة هود.    

 θä9$s%ä Þθè=≈tƒ#  «  :قال تعالى إليهكشفتْ الملائكة عنْ حقيقتهمْ للِوطِ عليه السلام وطمأنتهُ أن الله تعالى أرسلهم 

$̄Ρ Î) ã≅ ß™â‘ y7 În/ u‘ s9 (# þθè= ÅÁtƒ y7 ø‹ s9Î) ( Î� ó r' sù š�Ï= ÷δ r' Î/ 8ìôÜ É) Î/ zÏiΒ È≅ ø‹©9 $# Ÿωuρ ôMÏ! tG ù= tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰ tnr& āωÎ) y7 s? r&z÷ ö∆$# ( …çµ̄Ρ Î) 

$pκ â:� ÅÁãΒ !$tΒ öΝ åκ u5$|¹ r& 4 ¨βÎ) ãΝ èδy‰ Ïã öθtΒ ßx ö6÷Á9 $# 4 }§øŠs9 r& ßx ö6÷Á9 $# 5=ƒÌ� s)Î/  «  4) 81( الآية :سورة هود.  

                                                           

  .105، ص المرجع السابقأحمد �جت، : أنظر -  1
  153المرجع السابق، ص  ن،أحمد غلوش :أنظر -  2
3
  .153المرجع نفسه، ص: أنظر- 

      . 108، ص 1973، 1، دار الشروق ، القاهرة، مصر، طأنبياء  الله  ،أحمد �جت: أنظر  -  4
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ϑ£$ « : قال تعالىالعقاب،تعالى بحُ أنزل الله وعندما جاء الصّ ) هبناتُ (فلما خرج لوط عليه السلام ومعه أهله  n= sù 

u !$y_ $tΡ â÷ö∆r& $oΨ ù= yèy_ $yγuŠ Î=≈ tã $yγn= Ïù$y™ $tΡ ö� sÜøΒ r&uρ $yγøŠn= tã Zοu‘$yfÏm ÏiΒ 9≅Š ÉdfÅ™ 7ŠθàÒΖ ¨Β ∩∇⊄∪   ºπtΒ §θ|¡•Β y‰ΖÏã š�În/ u‘ ( $tΒ uρ 

}‘Ïδ zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9 $# 7‰‹Ïèt7 Î/  «  1) 83 -82(  الآية:سورة هود. 

  خطاب شعيب عليه السلام لقومه: المطلب السادس 

 دعاية قومه إلى الإيمان برسالته ته وبلاغته فيلفصاحته وعلو عبارا" خطيب الأنبياء " يسمىّ عليه السلام      
تعاطي الأفاعيل القبيحة من فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وDاهم عن " مدين " بعثه الله عز وجل إلى 

’4 : « في طرقا�م قال تعالىبخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم  n< Î) uρ štô‰ tΒ öΝ èδ%s{r& $Y7øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈tƒ (#ρß‰ç7ôã$# 

©! $# $tΒ Νà6 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç�ö� xî ( ô‰ s% Ν à6 ø?u !$y_ ×πoΨ Éi� t/ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( (#θèù÷ρr' sù Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# šχ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7 s? 

}̈ $̈Ψ9 $# öΝ èδ u!$u‹ ô© r& Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø! è? †Îû ÇÚö‘ F{ $# y‰ ÷èt/ $yγÅs≈ n= ô¹ Î) 4 öΝ à6 Ï9≡sŒ ×� ö�yz öΝ ä3©9 βÎ) Ο çFΖ à2 šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩∇∈∪  

  .2)85( الآية :سورة الأعراف   »
  « :لهم حق، فقال لاجون مالا ºخذونه ظلما من الناس بلم وأDم لا يحتاال المظعغنى عن فم أDم في ههوقد نبّ      

’ÎoΤ Î)   Ν à61u‘ r&  9� ö� sƒ ¿2 þ’ ÎoΤÎ) uρ ß∃% s{r& öΝ à6 ø‹ n= tæ z>#x‹tã 5Θöθtƒ 7Ý‹Ït’Χ «   وما أعطاهم فهم أغنياء  )84(الآية :سورة هود

  .يكفيهم وليس لهم حاجة في أموال الناس
لكن القوم لم يسمعوا، ولم يؤمنوا  واستمروا في جهالتهم وضلالهم وقاموا  �لرد على شعيب عليكم السلام      

š�̈Ρ «  :قائلين لهومواجهته همزة �لمدح  Î) |MΡV{ ÞΟŠ Î= y⇔ ø9$# ß‰Š Ï© ، وأخرى يتهمونه )87(الآية  :سورة هود  » �9$#§

 tΒuρ |MΡr& āωÎ) ×�|³o0 $oΨè=÷WÏiΒ βÎ)uρ$! « :أنه رسول، وفي قوله إنّ الله إله واحد قائلين ما حكاه الله تعالى عائه�دّ �لكذب 

y7 ‘Ζ Ýà̄Ρ zÏϑ s9 tÎ/ É‹≈s3ø9  &MΡr| (þθä9$s% !$yϑ̄ΡÎ#)  «:ومرة يتهمونه ·نه مسحور قائلين له .)186(  الآية: الشعراءسورة  » #$

zÏΒ tÌ� −s|¡ßϑ ø9   .3 )185( الآية:سورة الشعراء  »  #$

                                                           

  .235أبو الفداء إسماعيل، المرجع السابق، ص ،ابن كثير : انظر -  1
2
  ..242المرجع نفسه، ص :انظر -  

  .242م، ص 1988، 3مكة المكرمة، ط ،، مكتبة الطالب الجامعيقصص الأنبياءبن كثير ، أبي الفداء إسماعيل، اأنظر  -  3
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ومع كل ذلك نرى شعيبا عليه السلام يتغاضى عن هذه السفاهات لأنه يحس أن أصحا�ا جهلاء فيرد      

Α$s% »t ÉΘ :عليهم بقوله öθs)≈ tƒ óΟ çF÷ƒu u‘ r& βÎ) àMΖ ä. 4’ n?tã 7πoΨ Éi� t/ ÏiΒ ’În1 §‘  Í_s% y— u‘ uρ çµ÷Ζ ÏΒ $»% ø— Í‘ $YΖ |¡ym 4 !$tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& ÷βr& 

öΝ ä3x!Ï9% s{é& 4’ n< Î) !$tΒ öΝà69 yγ÷Ρ r& çµ÷Ζ tã 4 ÷βÎ) ß‰ƒÍ‘ é& āωÎ) yx≈ n=ô¹ M} $# $tΒ àM ÷èsÜ tG ó™$# 4 $tΒ uρ þ’ Å+ŠÏùöθs? āωÎ) «! $$Î/ 4 Ïµø‹ n= tã àM ù= ©. uθs? 

Ïµø‹ s9 Î) uρ Ü=ŠÏΡ é&  «  88( الآية: سورة هود (.  

 θä9$s%  Ü=ø‹yèà±≈tƒ#) « القرآن عنهم وا عليه بقولهم كما حكىساد فقد ردّ النهاية في الفقومه كانوا قد بلغوا  لكنّ      

$tΒ çµs) ø!tΡ #Z�� ÏVx. $£ϑ ÏiΒ ãΑθà) s? $̄Ρ Î)uρ y71u� t∴s9 $uΖŠÏù $Z!‹ Ïè|Ê ( Ÿωöθs9 uρ y7 äÜ÷δ u‘ y7≈ oΨ ÷Η sd t�s9 ( !$tΒ uρ |MΡr& $uΖ øŠn= tã 9“ƒÌ“ yèÎ/ ∩⊇∪           

  1) 91(  الآية: هودسورة   »
إلى الإنكار  ين إلى الشدة، ومن التلطفوهنا نجد خطيب الأنبياء ينتقل في أسلوب مخاطبته لقومه من اللّ      

tΑ$s% ÉΘ...  «  :دفاعا على جلال ربه فيقول لهم öθs)≈ tƒ þ‘ÏÜ÷δ u‘ r& –“tãr& Νà6ø‹n=tæ zÏiΒ «!$# çνθßϑè?õ‹sƒªB$#uρ öΝä.u!#u‘uρ $‡ƒÌ�ôγÏß ( 
āχ Î) ’ În1u‘ $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ÔÝ‹Ït èΧ ∩⊄∪   ÏΘ öθs)≈ tƒuρ (#θè= yϑ ôã $# 4’ n?tã öΝ à6 ÏG tΡ%s3tΒ ’ÎoΤ Î) ×≅ Ïϑ≈ tã ( t∃ôθy™ šχθßϑ n= ÷ès? tΒ Ïµ‹Ï? ù' tƒ 

Ò>#x‹ tã ÏµƒÌ“ øƒ ä† ï∅tΒ uρ uθèδ Ò> É‹≈x. ( (# þθç7 É) s?ö‘ $# uρ ’ ÎoΤ Î) öΝà6 yètΒ Ò=Š Ï% u‘ ∩⊂∪  «   2 )93 - 92(الآية :سورة هود  

tΑ$s% _|yϑ « :ا أكابر القوم فقد هدّدوه قائلينكان هذا شأن شعيب عليه السلام في خطابه لقومه، أمّ         ø9$# 

tÏ% ©!$# (#ρç� y9 õ3tFó™$# ÏΒ ÏµÏΒ öθs% y7 ¨Ζ y_Ì� ÷‚ãΖ s9 Ü=ø‹ yèà±≈ tƒ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u y7 yètΒ ÏΒ !$oΨ ÏKtƒö� s% ÷ρr& ¨βßŠθãètG s9 ’ Îû $uΖ ÏG ¯= ÏΒ 4 «   سورة

  .3 )88(الأعراف الآية 
صدق وأمانة، لكنهم قابلوا الدعوة �لجحود والكفر ليستفتح عليهم ويستنصر ربه عليهم نصح قومه بكل لقد      

uΖ$ «: في تعجيل ما يستحقونه إليهم فقال −/ u‘ ôx tFøù$# $uΖ oΨ ÷� t/ t ÷t/ uρ $uΖ ÏΒ öθs% Èd,ysø9 $$Î/ |MΡ r&uρ ç� ö� yz tÅsÏG≈ x! ø9$# «  سورة

أرواحهم من ت �م أرضهم، وزلزلت زلزالا شديدا أزهقت ليأتي أمر الله عز وجل أDم رجف )89( الآية: الأعراف

                                                           

  .165 -164أحمد أحمد غلوشن، المرجع السابق، ص  -  1
  .161 -160، ص D ،1997ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، أدب الحوار في الإسلاممحمد سيد، ،طنطاوي :أنظر  -  2
  .158محمد سيد، المرجع السابق، ص  ،طنطاوي: أنظر -  3
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ã Ν « :أجسادها كما قال تعالى åκøEx‹ s{r'ùs  èπx! ô_§�9 $# (#θßst7 ô¹ r' sù ’ Îû öΝ ÏδÍ‘# yŠ šÏϑ ÏW≈ y_ «  الآية: رة الأعرافسو 

)91(" 1.  
  خطاب موسى عليه السلام لفرعون وقومه: المطلب السابع

  خطاب موسى عليه السلام لفرعون : أولا   

y7çG  « :اختار الله موسى عليه السلام واصطنعه لنفسه كما في قوله      ÷èuΖ sÜ ô¹ $# uρ  Å¤ø! uΖ Ï9 «  الآية:سورة طه 

)41( .  
ى عليه الصلاة والسلام سة من قمم التشريف لا نعرف أحد أبلغها في ذلك الزمان البعيد غير مو وتلك قمّ     

اهم، يعلم عليه السلام وأن تويمضي ليواجه �ا بطش أعظم جبابرة عصره وأعموسى يحمل أمانة الحق  ذاهاهو 
يعلم أنه سيقف من دعوته موقف الإنكار و فرعون مصر طاغية، يعلم أنه لن يسلمه بني إسرائيل بغير صراع، 

   :لقد أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون أن يدعوه بلين ورفق إلى الله كما في قوله تعالىوالكبرªء والتجاهل، 

       » !$t6yδ øŒ $# 4’ n< Î) tβöθtã ö� Ïù …çµ̄Ρ Î) 4 xösÛ ∩⊆⊂∪   Ÿωθà) sù …çµs9 Zωöθs% $YΨ Íh‹ ©9 …ã&©# yè©9 ã� ©. x‹tFtƒ ÷ρr& 4 ý øƒs† ∩⊆⊆∪  «   سورة طه الآية

)43- 44(.  
عليه وما ربّ العالمين قال له موسى عليه  طلب موسى عليه السلام من فرعون أن يؤمن �z ربّ العالمين فردّ      

<�  « :السلام u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ !$yϑ ßγoΨ øŠt/ ( βÎ) ΛäΖ ä. tÏΖ Ï%θ•Β «  فعند ذلك   2)24(الآية  :سورة الشعراء

ألا "التفت فرعون إلى من حوله من ملإيه ورؤساء دولته قائلا على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى

 &tΑ$s% ¨βÎ) ãΝä3s9θß™u‘ ü“Ï%©!$# Ÿ≅Å™ö‘é «  :ا قومه كما حكى القرآنمخبر " ؟تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري

óΟ ä3ö‹s9 Î) ×βθãΖ ôfyϑ s9 ∩⊄∠∪ «  في قوله تعالى  مخاطبا موسى عليه السلام هاتجّ "وبعدها  ،)27( الآية: سورة الشعراء:  

»  βÎ)  |MΨ ä.  |M ÷∞Å_ 7πtƒ$t↔ Î/ ÏN ù'sù !$pκ Í5 βÎ) |MΨä. zÏΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9 ، فألقى موسى )106( الآية: سورة الأعراف » #$

عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة ثم أÅه �لبرهان الثاني حيث أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير برص ثم 
هنالك أمر فرعون الملأ لجمع السحرة لمواجهة سحر موسى والتغلب عليه فقام و ردها فعادت إلى لوDا الأول، 

θä9$s% ##) «: فقال تعالى دأت المناظرةالسحرة بين يدي فرعون وكانوا جمع غفيرا فب y›θßϑ≈ tƒ !$̈Β Î) βr& u’ Å+ù= è? !$̈Β Î) uρ βr& 

                                                           

  .250ابن كثير أبو الفداء، المرجع السابق، ص : أنظر -  1
  .14، ص 2003، جامعة الأزهر، د ط، موسى عليه السلام وفرعون مصرفي القرآن الكريم قصة ،حمدي غنيم سليمان السيد -  2
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tβθä3̄Ρ tΑ̈ρr& ôtΒ 4’ s+ ø9 r& ∩∉∈∪   « وفي قوله تعالى). 65(الآية : سورة طه : » tΑ$s% Μçλm; # y›θ•Β (#θà)ø9r& !$tΒ ΛäΡr& tβθà)ù=•Β 

∩⊆⊂∪   (# öθs) ø9 r'sù öΝçλm;$t7 Ïm öΝ ßγ§‹ ÅÁÏã uρ (#θä9$s% uρ Íο ¨“ ÏèÎ/ tβöθtã ö� Ïù $̄Ρ Î) ßósuΖ s9 tβθç7 Î=≈ tóø9 ) 44- 43(  :الآيةسورة الشعراء   » #$

وبعدها أوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسوله عليه السلام أن يلقى في يمينه في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله 

4 « 4:الحق والباطل قال تعالىبين  y›θãΒ’ s+ ø9r' sù  çν$|Átã # sŒ Î* sù }‘Ïδ ß# s)ù= s? $tΒ tβθä3Ïùù' tƒ « 1) 45(الآية  :سورة الشعراء  

فجأة م هذا الثعبان لم تكد عصاه عليه السلام تلمس الأرض حتى تحولت إلى ثعبان جبار سريع الحركة، وتقدّ       
كانت نحو حبال السحرة وعصيهم التي كانت تتحرك وبدأ ºكلها واحدا بعد آخر، لم تكد تمضي دقائق حتى  

  .الساحة خالية تماما من كل حبالهم وعصيهم
       ّDم ليسو أمام ساحر إDا معجزة من  ةم سادة السحر وهنا أدرك السحرة أD· م، أدركواDوأعظم العلماء زما

þθä9$s% $̈Ζ#) «  :فقال تعالى الله، وألقي السحرة أنفسهم على الأرض ساجدين tΒ#u Éb> t� Î/ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇⊄⊇∪   Éb>u‘ 4y›θãΒ 

tβρã�≈ yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪  «  122 -121(الآية  :سورة الأعراف(.  

دهم ·ن ؟ وهدّ  كيف تؤمنون به قبل أن أعطيكم إذ§ بذلك"تعجب فرعون من أمر السحرة فصاح فيهم      

 &ΡÎ) $̈ΖtΒ#u $uΖÎn/t�Î/ t�Ï!øóu‹Ï9 $uΖs9 $uΖ≈u‹≈sÜyz !$tΒuρ $oΨtG÷δt�ø.r̄$! «  :أيديهم وأرجلهم ستقطع وسيصلبون في جذوع النخل، فقالوا

Ïµø‹ n= tã zÏΒ Ì� ósÅb¡9 $# 3 ª! $#uρ ×� ö�yz #’s+ ö/r&uρ  «  2) 73(الآية  :سورة طه.  

وعلوا وتكبراً وعتوا دعا موسى عليه فرعون وملئه على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلما  استمرعندما      

š 4 !$uΖ« : فقالالسلام عليهم  −/ u‘ š�̈Ρ Î) |M øŠs?#u šχ öθtã ö� Ïù … çν V|tΒ uρ ZπoΨƒÎ— Zω≡uθøΒ r&uρ ’ Îû Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $uΖ −/u‘ (#θh=ÅÒã‹Ï9 tã 

y7 Î=‹Î6y™ ( $uΖ −/u‘ ó§Ïϑ ôÛ$# #’ n?tã óΟ ÎγÏ9≡uθøΒ r& ÷Š ß‰ ô© $# uρ 4’ n?tã óΟ ÎγÎ/θè= è% Ÿξsù (#θãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 ®Lym (#ãρt� tƒ z># x‹yèø9 $# tΛÏ9 F{ سورة »   ∪∇∇∩ #$

  .3) 88(يونس الآية 
تقون من بئر سفأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة وكذلك الدم فصارت مياه آل فرعون دما ي    

    .4ا مً دإلا عاد  ولا Dر 

                                                           

  .16 -15ص ،السابق المرجع حمدي غنيم سليمان السيد ،  -  1
  .222 -221المرجع السابق، ص  ،أحمد �جت -  2
  .18المرجع السابق، ص  ،حمدي غنيم سليمان السيد -  3
  .20المرجع نفسه، ص  -  4
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الألوهية وأتباعه ي فهلك الرجل الذي يدعي الإلهتار على طغيان فرعون بعد صدور الأمر بعد ذلك أسْدَلَ السّ    

uΖ$  «: ونجا موسى عليه ومن معه قال تعالى øŠpgΥr&uρ 4 y›θãΒ tΒ uρ ÿ…çµyè̈Β tÏèuΗ ød r& ∩∉∈∪   ¢Ο èO $oΨø%t�øîr& tÌ�yzFψ$# ∩∉∉∪   ¨βÎ) 

’ Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $tΒ uρ tβ% x. Ν èδç� sYø. r& tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩∉∠∪   ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθçλm; â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Ïm§�9  -65(  الآية: الشعراءسورة » ∪∇∌∩ #$

68 ( 1 .  
  خطاب موسى عليه السلام لقومه : Jنيا

مع بعد أن طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر، وأقام حجج الله وبراهينه، أمره الله عز وجل أن يخرج        
مرُّوا على قوم يعبدون الأصنام، وبدلا من يظهروا استيائهم لهذا الكفر منها، وفي طريقهم إلى بيت المقدس قومه 

يعبدونه مثل هؤلاء  إلهاالتفتوا  إلى موسى وطلبوا منه أن يجعل لهم ويحمدوا الله أن هداهم للإيمان بدلا من ذلك 
موسى عليه السلام إلى دهم لأªم الشرك القديمة التي عاشوها في ظل فرعون، فاستلفتهمُ و الحنين عاالناس ذلك أن 

tΡ$  :وعلاجلا جهلهم هذا، والقرآن الكريم يروي لنا ذلك قوله  ø— uθ≈ y_uρ» ûÍ_t7 Î/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó Î) t� óst7 ø9 $# (# öθs? r' sù 4’ n?tã 7Θ öθs% 

tβθà! ä3÷ètƒ #’ n?tã 5Θ$oΨ ô¹ r& öΝçλ°; 4 (#θä9$s%  y›θßϑ≈ tƒ ≅ yèô_$# !$uΖ ©9 $Yγ≈ s9 Î) $yϑ x. óΟ ßγs9 ×πyγÏ9# u 4 tΑ$s% öΝä3̄Ρ Î) ×Π öθs% tβθè= yγøg rB ∩⊇⊂∇∪   ¨βÎ) 

Ï Iωàσ ¯≈ yδ ×� £9 tG ãΒ $̈Β öΝ èδ ÏµŠ Ïù ×≅ ÏÜ≈t/ uρ $̈Β (#θçΡ%x. šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊂∪   tΑ$s% u� ö� xî r& «!$# öΝ à6‹ Éóö/ r& $Yγ≈ s9 Î) uθèδ uρ öΝà6 n= āÒsù ’ n?tã 

šÏϑ n=≈ yèø9   .2)140 -138( الآية  :سورة الأعراف » ∪⊂⊇⊆∩ #$

 لهم طريق الحقّ أخبرهم عليه السلام بذهابه للقاء ربه في جبل سيناء حيث وبعد أن نَصَحهُمْ وأرشدهم وبينّ       
ضُ موسى فيها نفسه على اللّقاء الموعود وينعزل فيها بعها عشرا فتمت أربعين ليلة يروّ واعده ربه ثلاثين ليلة ثمّ أت

tΡ$ « : عن شواغل الأرض قال تعالى ô‰ tã≡uρuρ 4 y›θãΒ šÏW≈ n= rO \'s# ø‹s9 $yγ≈uΖôϑyϑø?r&uρ 9�ô³yèÎ/ §ΝtGsù àM≈s)‹ÏΒ ÿÏµÎn/u‘ š∅ŠÏèt/ö‘r& 

\'s# ø‹ s9 4 ∩⊇⊆⊄∪   «3 )142(الآية  :سورة الأعراف .  

ه قد اختبر قومه من بعده فأخبره ·نّ الله عز وجل لميقاته عليه السلام  اختارهالم تمضي تلك الأªم التي         
  امري �لعجل الذي صنعه السّ وابتلاهم 

                                                           

  .239المرجع السابق، ص  ،أحمد �جت -  1
  .25حمدي غنيم سليمان السيد، المرجع السابق، ص : أنظر -  2
  .244عفيف عبد الفتاح طبارة، المرجع السابق، ص : أنظر -  3
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ô‰s% $̈Ζ  « :قال تعالى tFsù y7 tΒ öθs% .ÏΒ x8Ï‰÷èt/ ãΛàῑ=|Êr&uρ ‘“Ì�ÏΒ$¡¡9$# ∩∇∈∪ «  وقد نسب الضلال )85(الآية  :سورة طه ،

  له صوÅ كصوتهتغل جعلهم، وألفهم الوثنية، وصنع لهم صورة تشبه العجل ،وجعل سامري لأنه هو الذي اإلى السّ 
خبر الله أن قومه قد أه انتهاء ميقات سيد§ موسى عليه السلام مع ربه تعالى وعاد غضبان أسفا إلى قوم وبعد     

�yìy_t « : من بعده قال تعالى او ضلّ  sù # y›θãΒ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% z≈ t7 ôÒxî $Z! Å™r& 4 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ öΝs9 r& öΝ ä.ô‰ Ïètƒ öΝä3š/ u‘ # ´‰ôã uρ 

$·Ζ |¡ym 4 tΑ$sÜ sùr& ãΝà6 ø‹ n= tæ ß‰ ôγyèø9 $# ÷Πr& öΝ›?Šu‘ r& βr& ¨≅ Ïts† öΝä3ø‹ n= tæ Ò= ŸÒxî ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ Λ äø! n= ÷z r' sù “ Ï‰ Ïãöθ̈Β ∩∇∉∪   (#θä9$s% !$tΒ 

$oΨ ø! n= ÷z r& x8y‰ Ïã öθtΒ $uΖ Å3ù= yϑ Î/ $̈Ζ Å3≈ s9 uρ !$uΖ ù= ÏiΗ äq # Y‘#y— ÷ρr& ÏiΒ ÏπuΖƒÎ— ÏΘ öθs) ø9 $# $yγ≈ oΨ øùx‹ s) sù y7 Ï9≡x‹ s3sù ’ s+ ø9 r& ‘“ Í÷ É∆$¡¡9 $# ∩∇∠∪                              

  ).87 – 86( الآية: سورة طه  »

 tΑ$s% $yϑsù š�ç7ôÜy{ ‘“Ì�Ïϑ≈|¡≈tƒ « : امري وغضبه لم يهدأ بعد فخاطبه قائلاً وبعدها اتجه عليه السلام نحو السّ       

∩∈∪   tΑ$s% ßN ÷� ÝÇ o0 $yϑ Î/ öΝ s9 (#ρç� ÝÇ ö7tƒ ÏµÎ/ àM ôÒt6s) sù ZπŸÒö6s% ôÏiΒ Ì� rOr& ÉΑθß™§�9 $# $yγè? õ‹ t7 oΨ sù š�Ï9≡x‹Ÿ2uρ ôM s9§θy™ ’ Í<  Å¤ø! tΡ 

∩∉∪  « 1 )96 - 95(الآية  :سورة طه .  

عيون القوم  ملم يكتف بصهرهِ أما رانامري ذهب إلى العجل وألقاه في الوبعد فراغه عليه السلام من السّ        
المعبود أمام عيون المفتونين به إلى رماد يتطاير في البحر، ثم ه في البحر نسفا فتحول إلا له فا نسالمبهوتين، وإنمّ 

yϑ$! «:قال تعالى ارتفع صوت سيد§ موسى ¯Ρ Î) ãΝä3ßγ≈s9Î) ª!$# “Ï%©!$# Iω tµ≈s9Î) āωÎ) uθèδ 4 yìÅ™uρ ¨≅à2 >óx« $Vϑù=Ïã ∩∇∪   « 

øŒ « : ، وأفهمهم أDم ظلموا أنفسهم وأمرهم �لتوبة إلى الله، قال تعالى)98( :الآية: سورة طه Î) uρ tΑ$s% 4 y›θãΒ 

ÏµÏΒ öθs) Ï9 ÉΘ öθs)≈ tƒ öΝ ä3̄Ρ Î) öΝ çFôϑ n= sß Νà6 |¡à!Ρ r& ãΝä. ÏŒ$sƒ ÏkB $$Î/ Ÿ≅ ôfÏèø9 $# (# þθç/θçG sù 4’ n< Î) öΝ ä3Í←Í‘$t/ (# þθè= çFø% $$sù öΝä3|¡à!Ρ r& öΝ ä3Ï9≡sŒ ×� ö� yz 

öΝ ä3©9 y‰Ψ Ïã öΝä3Í←Í‘$t/ z>$tG sù öΝ ä3ø‹ n= tã 4 … çµ̄Ρ Î) uθèδ Ü>#§θ−G9 $# ÞΟŠ Ïm§�9                  . 2  )54(الآية :  سورة البقرة   » ∪⊇∋∩ #$

أنفسهم وفارقوا إثما كبيرا بعبادة العجل اختار موسى سبعين رجلا  بنو إسرائيل أDم قد ظلموا أحس وعندما       
للذهاب معه إلى جبل طور الذي اعتاد أن يناجي ربه فيه ليقدموا الطاعة z والندم على ما اقترفوا من إثم، ولكن 
جماعة منهم لم يؤمنوا، وقالوا لموسى لن نؤمن بك حتى نرى الله جهرة ·عيننا لا يحجبه حاجب قال تعالى على إثر 

على الأرض صرعى، ثم بعثهم الله من بعد مو�م بعد أن هذا الطلب أخذ�م الصاعقة جميعا فراحوا يتساقطون 

                                                           

  .146 -145ص  دار العصرية للنشر والتوزيع، دط، د س،  ،دعوة الرسل إلى الله تعالى ،محمد أحمد العدوي -  1
  .143، شبكة الألوكة، د  ط، د ت، ص  قبس من سير الأنبياء والمرسلين ،ثيخالد عبد العظيم بيومي اللي -  2



  -دراسة نظرية -خطاب الرسل والأنبياء لأقوامهم في القرآن الكريم                          :الفصل الثاني

 

 

50 

 #$!© øŒÎ)uρ óΟçFù=è% 4y›θßϑ≈tƒ s9 zÏΒ÷σœΡ y7s9 4®Lym “t�tΡ  «:تضرعّ موسى وطلب العفو عمّا صدر من سفهائهم قال تعالى

Zοt� ôγy_ ãΝ ä3ø? x‹yz r' sù èπs) Ïè≈ ¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ tβρá� ÝàΨ s? ∩∈∈∪ §Ν èO Νä3≈ oΨ ÷Vyèt/ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝä3Ï? öθtΒ öΝà6 ¯= yès9 tβρã� ä3ô±n@ ∩∈∉∪   

                           .1) 56 -55( الآية :سورة البقرة  »

في تبليغ رسالته سيد§ موسى عليه السلام من قومه أشد القساوة وعانى عناء عضيما واحتمل  ىلقد قاس        
أنهّ بعث إلى قوم طال عليهم العهد �لهوان والذل ما احتمل في سبيل الله، ولعل مشكلة سيد§ موسى الأساسية 

  .2ثهم وسط عبادة الأصنامو وطال بقاؤهم في جو يخلو من الحرية، وطال مك
  خطاب محمد صلى الله عليه وسلم لقومه : المطلب الثامن 

جاء رحمة مطلقة لقومه فقد أنبياءه رحمة لقومهم وزماDم وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أرسل الله تعالى      

tΒ$! « : ىقال الحق جلّ وعل روزمانه ولمن يجيء بعدهم من الأقوام والأزمنة على تعاقب الأªم وتتالى الدهو  uρ 

š�≈ oΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) ZπtΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 «  3)107(الآية  :سورة الأنبياء.  

مكابراً أعظم المكابرة إن لم يعتبر ولم يؤمن فنبينا عليه السلام جاء �ذا صلى الله عليه وسلم يكون  اظر في دعوة نبينالنّ ا إنّ      
ما و  القرآن الذي عجزت الإنس والجن عن الإتيان بمثله، وقد حوى من الأخبار الماضية والآتية والعلوم المختلفة

      .4يخضع له المنصف، ويجعله يسبح بحمد الله طويلا 

‘ö  «:عليه الصلاة والسلام دعوته �لأقربين طائعا لأمر الله عز وجل في قوله ألقد بد      É‹Ρr&uρ y7 s?u�� Ï±tã 

šÎ/ t� ø% F{ إني لرسول  وقال لهم والله الذي لا إله إلا هوفجمع عشيرته  ) 214( الآية: سورة الشعراء  »   ∪⊇⊆⊅∩ #$

الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتنَّ كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعلمون 
  .ه أبي لهبنا غير عمّ ليّ أبدا فتكلم القوم كلاما  رأبدا أو لنا نةٍ ون �لإحسان إحسا§ و�لسوء سواءا، وإنما لجز ولتج

د الأصنام التي كانوا يعبدوDا لما فيها من بالمرة مع قبيلة العرب قريش لنواصل عليه السلام دعوته هذه       
مصلحة ومنفعة، فقد كانت قريش هي التي تحمي الدار التي فيها هذه الأصنام فالقضاء عليها هو قضاء على هذه 

  .المنافع وهذه الزعامة

                                                           

  .248 -247المرجع السابق، ص  طبارة،عفيف عبد الفتاح  -  1
  .152، 151المرجع السابق،ص  ،خالد عبد العظيم بيومي الليثي -  2
  .392 أحمد �جت، المرجع السابق، ص -  3
  .202، ص 2007، 14، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن ، ط الرسل والرسالات عمر سليمان عبد الله الأشقر، -  4
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فقد ندّد �لوثنية والمعتقدات الحد لا تتلاقي لذلك كانت مهمة رسول الله في نشر الذين الجديد مهمة شاقة،       
مع وحدانية الله، ولم يكتف �ذا بل أظهر فساد نظمهم الاجتماعية، ولذا نظرت قريش إلي صلى الله عليه وسلم أنه رجل خارج 

 ا جاء ليهدم أسس حيا�ا الاجتماعية والإقتصادية معا فصممتْ أن تقاومه مقاومة عنيفة حتى�على نظمها وعدا
  .تحافظ على كياDا

باع دين دخل عليهم رسول الله يوما المسجد الحرام فوجدهم يسجدون للأصنام فنهاهم على ذلك وأمرهم �تّ      
ما «وهذا ما حكاه الله عنهم  "نا نسجد لها لتقربنا إلى اللهإنّ " :أبيهم إبراهيم الخليل عليهم السلام فأجابوه

فبين لهم أن ذلك هو الشرك الذي لا يقبله الله منهم وDى عليهم استرسالهم  » لفىإلاّ ليقربوٌ§ إلى الله زُ  نعبدهم 
  .1فيما هم فيه، فأجمعوا على مخالفته وقابلوه �لسخرية والاستهزاء 

sŒ# « :يقول الحق تبارك وتعالى      Î) uρ x8# uu‘ tÏ% ©!$# (#ÿρã� x! Ÿ2 χ Î) y7 tΡρä‹ Ï‚−G tƒ āωÎ) #·ρâ“ èδ #x‹≈yδ r& ”Ï% ©!$# ã� à2õ‹ tƒ 

öΝ ä3tG yγÏ9#u Ν èδ uρ Ì� ò2É‹ Î/ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# öΝ èδ šχρã� Ï!≈Ÿ2  «  هذا كلام لرسول الله صلى ) 36(الآية  :سورة الأنبياء ،

 . 2الله عليه عن واقع حدث له مع الكفار

θßϑ# «: المشركون �لإعراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن ºتيهم من الآªت قال تعالى استمر         |¡ø% r&uρ« 

y‰ ôγy_! $$Î/ öΝÍκ È]≈ yϑ ÷ƒr&  È⌡s9 öΝ åκøEu !% ỳ ×πtƒ# u ¨ äÏΒ ÷σ ãŠ ©9 $pκ Í5 4 ö≅ è% $yϑ ¯Ρ Î) àM≈tƒFψ $# y‰Ζ Ïã «! $# ( $tΒ uρ öΝ ä.ã� Ïèô±ç„ !$yγ̄Ρ r& # sŒ Î) ôN u !% ỳ Ÿω 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇⊃∪  «  109(الآية  :سورة الأنعام.(   

لقد طلبوا الآªت على وجه العناد الأعلى وجه طلب الهدى والرشاد، فلو أDم عاينوا وشاهدوا لاستمروا في         

öθs9  « :متمسكين قال تعالىوظلالهم طغياDم يعمهون ولظلوا في طغياDم ولظلوا في غيهم  uρ $oΨ ¯Ρ r& !$uΖ ø9 ¨“ tΡ ãΝÍκ ö� s9Î) 

sπx6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ÞΟ ßγyϑ ¯= x. uρ 4’ tA öθpR ùQ $# $tΡ ÷� |³ ymuρ öΝ Íκö� n= tã ¨≅ ä. & ó x« Wξç6è% $̈Β (#θçΡ% x. (#þθãΖ ÏΒ ÷σ ã‹Ï9 HωÎ) βr& u !$t±o„ ª! $# £Å3≈ s9uρ öΝ èδ u�sYò2r& 

tβθè= yγøgs†  « 3 )111( الآية  :ماسورة الأنع.  

                                                           

  .347 -346عفيف عبد الفتاح طبارة، المرجع السابق، ص : أنظر -  1
  .509محمد متولى ، المرجع السابق، ص ،الشعراوي : أنظر -  2
  .386عماد الدين إسماعيل، المرجع السابق، ص  ،بن كثيرا: أنظر -  3
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 è% Hω ãΑθè%r& óΟä3s9 “Ï‰ΖÏã ßÉ!#t“yz «!$# Iωuρ≅ « : قال تعالى وبعدها أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين     

ãΝ n= ôãr& |= ø‹ tóø9$# Iωuρ ãΑθè% r& öΝä3s9 ’ ÎoΤÎ) î7 n= tΒ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& āωÎ) $tΒ # yrθãƒ ¥’n< Î) 4 ö≅ è% ö≅ yδ “ ÈθtG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{ $# ç��ÅÁt7 ø9 $# uρ 4 Ÿξsùr& 

tβρã� ©3x! tG s? ∩∈⊃∪  « 50(الآية  :سورة الأنعام.(  

ولكن دقة البلاغ  "لا أقول لكم عندي خزائن الله،": الرسولسول يبلغ ما أمر به الله وكان يكفي أن يقول والرّ     
  .1عن الله، ولأن القرآن توقيفي 

لن نؤمن لك ª محمد حتى ينزل علينا الوحي كما ينزل "وفي موضع آخر نرى المشركين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم       
الوحي لا ينزل إلا على  الله لمن يشاء من عباده، وأنّ يهبها بوة هبة ينا لهم أن النّ القرآن عليهم مبّ  ويردّ  ،"عليك

 sŒÎ)uρ öΝßγø?u!%ỳ ×πtƒ#u (#θä9$s% s9# « :تعالى هلو قفي حمل رسالته وتبليغ دعوته يذين اصطفاهم الله سبحانه لالأنبياء اللّ 

zÏΒ ÷σ œΡ 4 ®Lym 4’ tA ÷σ çΡ Ÿ≅÷V ÏΒ !$tΒ u’ ÎAρé& ã≅ ß™â‘ «! $# ¢ ª! $# ãΝ n= ôã r& ß]ø‹ ym ã≅ yèøgs† …çµtG s9$y™Í‘ 3 Ü=Š ÅÁã� y™ tÏ% ©!$# (#θãΒ t� ô_r& î‘$tó|¹ y‰ΨÏã 

«! $# Ò># x‹tã uρ 7‰ƒÏ‰x© $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβρã� ä3ôϑ tƒ ∩⊇⊄⊆∪  «  2). 124(الآية  :سورة الأنعام  

ه كيف يمكن أن يزعم أنه رسول وهو ºكل سخروا المشركين من رسول الله وطلبوا ·نّ  وهناك موضع آخر لماّ      
ولو كان رسولا لكفاه الله مشقة كسب  ؟لكسب العيش كما يفعل البشرسواق شى الأويخالطعام كما ºكلون، 

العيش، ولأنزل إليه ملكا يساعده في البلاغ عن الله، أو يلقي إليه الله من السماء بكنز ينفق منه والرسول صلى 

tΒ$! «:الله عليه وسلم كبقية الرسل قال تعالى uρ $oΨ ù= y™ö‘ r& š�n= ö6s% zÏΒ šÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# HωÎ) öΝ ßγ̄Ρ Î) šχθè= ä.ù' u‹ s9 tΠ$yè©Ü9 $# 

šχθà±ôϑ tƒuρ ’ Îû É−# uθó™F{ $# 3 $oΨ ù= yèy_uρ öΝ à6 ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 ºπuΖ ÷FÏù šχρç� É9 óÁs? r& 3 tβ% Ÿ2uρ y7 •/u‘ #Z�� ÅÁt/ ∩⊄⊃∪ « سورة 

  .3)20( الآية: الفرقان
حول ما يتعلق ·منهم وسلامتهم فيقولون له كين مع النبي صلى الله عليه وسلم تدور ر في موضع آخر نرى محاورات المشو      
ولنستمع إلى القرآن الكريم   ،إيماننا بك سيترتب عليه أن تخطفنا العرب، وأن تطرد§ من أرضناو ك اتبعناإن :صلى الله عليه وسلم

#) «:كيف يصور ذلك ·سلوبه البليغ فيقول þθä9$s% uρ βÎ) ÆìÎ6®K ¯Ρ 3“ y‰ çλù; $# y7 yètΒ ô#©Ü y‚tG çΡ ôÏΒ !$uΖ ÅÊö‘r& 4 öΝs9uρr& Åj3yϑçΡ óΟßγ©9 

$·Β t� ym $YΖ ÏΒ# u # t<øgä† Ïµø‹ s9Î) ßN≡t�yϑ rO Èe≅ä. & ó x« $]% ø— Íh‘ ÏiΒ $̄Ρ à$ ©! £Å3≈ s9 uρ öΝ èδu� sYò2r& Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ  «ص الآية : سورة القص

                                                           

  .524محمد متولي ، المرجع السابق، ص  ،الشعراوي: أنظر -  1

  .170المرجع السابق ، ص  ،ويدمحمد أحمد الع -  2

  .526المرجع السابق ص  :محمد متولي ،الشعراوي -  3
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%θä9$s#)   «:في طلب المعجزات، وهذا ما حكاه الله عنهم بقوله همْ تِ عنُّ تَ رسول الله لمتهم او ومن مق، )57( uρ s9 

š∅ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4 ®Lym t�àfø! s? $uΖ s9 zÏΒ ÇÚö‘ F{ $# % ·æθç7 .⊥ tƒ ∩⊃∪  ÷ρr& tβθä3s? š�s9 ×π̈Ψ y_ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ¯Υ 5= uΖÏã uρ t� Édfx! çG sù t�≈ yγ÷Ρ F{ $# 

$yγn=≈ n= Åz # ·��Éfø! s? ∩⊇∪   ÷ρr& xÝÉ) ó¡è@ u !$yϑ ¡¡9 $# $yϑ x. |M ôϑ tã y— $uΖ øŠn= tã $̧! |¡Ï. ÷ρr& u’ ÎA ù' s? «!$$Î/ Ïπx6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $#uρ ¸ξ‹ Î6s% ∩⊄∪   ÷ρr& 

tβθä3tƒ y7 s9 ×MøŠt/ ÏiΒ >∃ã� ÷z ã— ÷ρr& 4’ n∋ö� s? ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# s9 uρ š∅ÏΒ ÷σœΡ y7 ÍhŠ Ï% ã�Ï9 4 ®Lym tΑÍi” t∴è? $uΖ øŠn= tã $Y7≈ tFÏ. …çν äτ t� ø) ¯Ρ 3 ö≅ è% tβ$ysö7 ß™ 

’ În1u‘ ö≅ yδ àMΖ ä. āωÎ) #Z� |³ o0 Zωθß™§‘ ∩⊂∪.«  93- 90( الآية  :سورة الإسراء( .  

كان يلقاه رسول الله من مقاومة قومه وهو yبت صامت يدعوا إلى الله مُسْفِهاً عقا�م بسبب   ما هذا بعض     

صناما لا تضر ولا تنفع دعبا  sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγs9 (#θãèÎ7®?$# !$tΒ# « :د أ�ئهم لذلك يقول تعالىبوالتمسك بما كان يع �م أ

tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ö≅ t/ ßìÎ6®KtΡ !$tΒ $uΖ ø‹ x!ø9 r& Ïµø‹ n= tã !$tΡ u !$t/# u 3 öθs9 uρr& šχ% x. öΝ èδ äτ!$t/# u Ÿω šχθè= É) ÷ètƒ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰ tG ôγtƒ ∩⊇∠⊃∪   « 

  ).170(الآية  :سورة البقرة

 ‘ô‰s)s9uρ  ôMt/Éj‹ä. ×≅ß™â  «:ويؤلمه فينزل عليه من القرآن ما يواسيه مثل قوله تعالىزن رسول الله ا يحُ كان ذلك ممّ و       

ÏiΒ y7 Î= ö7 s% (#ρç�y9 |Ásù 4’ n?tã $tΒ (#θç/ Éj‹ ä. (#ρèŒρé&uρ # ¨Lym öΝßγ9 s? r& $tΡ ç� óÇ tΡ 4  ∩⊂⊆∪    «  1) 34(الآية :الأنعام.  

  بري له عن الصق، وإنكارهم لنبوته فلاأنهّ إن كان قد عزّ عليه إعراض المشركين عن دعوته الله  ثم أراه       
ص به من أولئك القوم أو سلماً  في السماء فيأتيهم âية  والإحتمال، لو استطاع أن يطلب سر� في الأرض يخل

  .2تخضع لها أعناقهم فليفعل، فخير له أن يرضى، وألاّ تذهب نفسه عليهم حسرات 

yϑ « :قال تعالى sùr& t Éiã— …çµs9 âþθß™ Ï&Î# uΗ xå çν# u t�sù $YΖ |¡ym ( ¨βÎ* sù ©!$# ‘≅ ÅÒãƒ tΒ â !$t±o„ “ Ï‰öκ u‰uρ tΒ â !$t±o„ ( Ÿξsù ó= yδ õ‹ s? 

y7 Ý¡ø! tΡ öΝ Íκö� n= tã BN≡u� y£ ym 4 ¨βÎ) ©! $# 7ΛÎ= tæ $yϑ Î/ tβθãèoΨ óÁtƒ ∩∇∪   « 3.  

  
  
  

                                                           

  .173المرجع السابق، ص ،محمد سيد  ،طنطاوي -  1
  .348 – 347المرجع السابق، ص  ،الفتاحطبارة عفيف عبد  -  2
  ).8(الآية  :سورة فاطر  -  3
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  في خطا_م لأقوامهممنهج الأنبياء : المبحث الثاني

�لوحي موصوفون �لكمال ودعو�م تنطلق ·مر الله دون ومسدّ أنبياء الله تعالى معصومون  إنّ     
بعين بذلك منهجاً في خطا��م لأقوامهم غوا ما عليهم وما أمروا به على أكمل وجهٍ متّ وتوجيه لهم ليبلّ 

  .المبحثوأساليب خطابية §جحة، وهذا ما نتطرق إليه في هذا 
  :الغاdت والأساليب المشتركة في خطا`ت الأنبياء لأقوامهم :المطلب الأول 

I-  ت المشتركة في خطا`ت الأنبياءdلأقوامهمالغا  

  :نبياء لأقوامهم وتنوعت ومن بينهات الغاªت والأساليب المنهجية في خطا�ت الأددعت
  التوحيدالدعوة إلى : أولا

د من بوحده لا شريك له ونبذ ما يعوجوهرها هو الدعوة إلى عبادة الله بَّ دعوات الأنبياء عليهم السلام إنّ ل    
 السلام وح عليه نة يذكر دعوة الرسل فع متعددة، مرّ يهذه القضية وأكدها في مواض الكريم دونه وقد عرض القرآن

ÉΘ « :يقول لقومه öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $tΒ Ν ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ç� ö� xî « وإبراهيم عليه السلام ، )59(الآية  :سورة الأعراف

ρß‰ç6ôã#) «: قال لقومه $# ©! $# çνθà) ¨?$# uρ ( óΟà6 Ï9≡sŒ ×� ö� yz öΝä3©9 βÎ) óΟçFΖà2 šχθßϑn=÷ès?   «  16( الآية :سورة العنكبوت ( 

tΑ$s% ÉΘ 3 «:وهود قال لقومه öθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7 ôã$# ©! $# $tΒ /ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çν ç�ö� xî 4« وصالح قال ، )65(الآية  :سورة الأعراف

ρß‰ç7#)  « لقومه ôã$# ©! $# $tΒ Ν à6 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) …çν ç� ö� xî («   الآية  :سورة الأعراف)73 (.  

ص على أنهّ أرسل الرسل جميعا �ذه المهمة الواحدةومرّ       tΒuρ  »! $uΖ$  :فيقوا ة أخرى ين ù= y™ö‘ r& ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ 

@Αθß™§‘ āωÎ) û ÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) …çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβρß‰ ç7ôã $$sù   « 1) 25(الآية  :سورة الأنبياء.  

 z� لا  –لا إله إلا الله وحده لا شريك له  -فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون كلاما واحدا يتصل
لا معبود سوى الله - ....راحة ولا النعيم ولا الدنيا كلها تصلح للعبادة سلطة ولا ولا الهوى ولا الحكم ولا الذهب 

  .2 - وحده لا شريك له
  
  

                                                           

  .244، ص 1983، 2، دار النفائس، الكويت، طالرسل والرسالات عمر سليمان الأشقر، -  1
  .29 -28المرجع السابق، ص  ،أحمد �جت -  2
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  : الدعوة إلى مكارم الأخلاق: Jنيا 

  وات الله عليهم خير الناس لاما في كل رسالة سماوية والرسل والأنبياء صتعتبر الأخلاق جانبا حيوª وهّ      
مو النفسي والأخلاقي الذي جعلهم مستعدين المكارم الأخلاقية، وركز في طباعهم السّ الله تعالى لنشر  اصطفاهم

إنمّا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق   « يحدد الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم منزلة الخلق في الرسالات فيقول صلى الله عليه وسلمو للقيام برسالتهم، 
الخاتمة أن الرسالة  جانب أخلاقي ما، إلاّ الرسل وكأن الهدف من كل رسالة هو نشر فهو متمم لمن سبقه من  »

  .1جاءت متممة لهدف هذه الرسالات بتكميل مكارم الأخلاق كلها
مارسها أقوامهم، ومن أمثلتها في القرءان الكريم ما كان لقد جاهد الأنبياء عليهم السلام لنبذ الأخطاء التي      

فأÅهم من قوم شعيب حيث كانوا يطففون الكيل والميزان، فإذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإن أعطوهم يخسرون 

Ï ρ  Θ «:شعيب عليه السلام لإصلاح هذا الخطأ وقال لهم öθs)≈ tƒu (#θèù÷ρr& tΑ$u‹ ò6 Ïϑ ø9 $# šχ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ ( Ÿωuρ 

(#θÝ¡y‚ö7 s? }̈ $̈Ζ9 $# öΝèδ u !$u‹ ô© r& Ÿωuρ (#öθsW ÷ès? †Îû ÇÚö‘ F{ $# tÏ‰ Å¡ø!ãΒ  « 2)85(الآية  :سورة هود.  

ص القرآن الكريم مع شعيب عليه السلامومثل هذا النداء تكرر في       ما كان من قوم لوط  منها كذلكو  ،قص

 Îø: »  tβθè?ù's?r& sπt±Ås≈x!ø9$# $tΒ Νä3s)t7y™ $pκÍ5 فقال لهم العالمين ويتركون النساء كران منعليه السلام حيث كانوا ºتون الذ 

ôÏΒ 7‰ tnr& š∅ÏiΒ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∇⊃∪  öΝà6 ¯Ρ Î) tβθè? ù' tG s9 tΑ$y_Ìh�9 $# Zοuθöκ y− ÏiΒ ÂχρßŠ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Π öθs% šχθèùÌ� ó¡•Β   « 

لوط في كثير من المواضيع التي ذكرها القرآن ، وقد تكررت تفاصيل فاحشة قوم )81 -80( الآية  :سورة الأعراف
  .الكريم عن قصتهم

ادّعى أنهّ رب الناس، وقد استولى على جميع البلاد وقال  ومنها ما كان من فرعون من ظلم وطغيان حيث     

øŠs9§{ «للناس r& ’ Í< à7 ù=ãΒ u� óÇÏΒ Íν É‹≈yδ uρ ã�≈yγ÷Ρ F{ $# “ Ì�øgrB ÏΒ ûÉLóss? ( Ÿξsùr& tβρç� ÅÇ ö7è? «    51(الآية  :الزخرفسورة( ،

  . 3ولذلك جاءه موسى عليه السلام لتصحيح هذه المفاسد 
  قيامها على الدليل والحجة: Jلثا

الله قامت خطا�ت الأنبياء على تقديم الدلالات والحجج، فهذا صالح عليه السلام يبدأ دعوة قومه إلى توحيد     

’ 4 «:ما معه البيّنة والبرهان، قال تعالىمقدّ  n< Î) uρ yŠθßϑ rO öΝèδ% s{r& $[sÎ=≈ |¹ 3 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©! $# $tΒ Νà6 s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) 

                                                           

  .516المرجع السابق، ص احمد احمد غلوشن ، -  1
  .521ص، المرجع نفسه ،: أنظر  -  2
  .522 -521، ص المرجع نفسه  -  3
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… çν ç�ö� xî ( ô‰s% Ν à6 ø?u !$y_ ×πuΖ Íh‹ t/ ÏiΒ öΝä3În/ §‘ ( Íν É‹≈yδ èπs%$tΡ «! $# öΝ à6 s9 Zπtƒ# u (  ...«   الآية  :الأعرافسورة)ومثله ) 73

‰štô ...4 «شعيب عليه السلام، قال تعالى في قصتهفعل  tΒ’ n< Î) uρ öΝèδ% s{r& $Y7 øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $tΒ 

Ν à6 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç� ö�xî ( ô‰s% Ν à6 ø? u!$y_ ×πoΨ Éi� t/ ÏiΒ öΝ à6 În/ موسى وكذلك فعل  .)85( الآية  :سورة الأعراف  » ) ‘§

tΑ$s% öθs9 « :عليه السلام مع فرعون قال تعالى uρr& y7 çG ø⁄Å_ & ó ý Î/ &Î7 •Β «1) 30(الآية  :الشعراء سورة.  

القاصمة على خصمه العنيد ويقطع عليه الطريق ·يسر الطرق إلى إبراهيم عليه السلام وهو يقيم الحجة  رنظُ نول     

�tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t « :وأظهر البراهين الدامغة قال تعالى ö/Î)  χ Î* sù ©! $# ’ ÎA ù' tƒ Ä§ôϑ¤±9$$Î/ zÏΒ É−Î�ô³yϑø9$# ÏNù'sù $pκÍ5 zÏΒ É>Ì�øóyϑø9$# 

|M Îγç6sù “ Ï% ©!$# t� x!x. 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκu‰ tΠ öθs) ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# «  2) 258(  الآية: سورة البقرة  .  

لة يقتنعون ويرون الدليل الساطع على صحة المسأ فالعقلاء دائما عندما تتضح لهم الحجة ويظهر لهم البرهان     
ويجحدون الحق عن علم به  بذلك ويعترفون �لحقّ، أماّ السفهاء والجهلاء والمغرورون فإDم يصرّون على �طلهم 

  . 3...لسوء نواªهم وضعف عقولهم وانطماس بصائرهم

II-  لأقوامهم  ت الأنبياء `طاخالأساليب المشتركة في:      

   التدرج والبدء `لأهم: أولا

القضاª وأساسها ألا وهي الدعوة إلى  قضية وأكبر غاية بل هي أمّ  ·هم يبدأ الأنبياء عليهم السلام خطا��م     
 أول ما يبدأ بدعوة بيغيره عز وجل، فقد كان كل نلعبادة الله وحده لا شريك له وعدم صرف شيء منها 

ô (#ρß‰ç7 « قومه  ôã $# ©! $# $tΒ Ν ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ç� ö� xî ∩∈∪   « 85 -73- 65- 59( الآية: سورة الأعراف(  

  
  

                                                           

 -296، ص  1مكة المكرمة ،ط،والتراث  دار التربية، وضوابطه في ضوء الكتاب و السنة آدابهالحوار يحي بن محمد حسن بن أحمد زمزمي، -  1
297.  

  .199علي محمد محمد ، المرجع السابق، ص ،الصلاّبي  -  2
  .27المرجع السابق، ص  ،محمد سيد ،طنطاوي -  3
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وبعدها ينتقلون  1ظ،فلنفس القالها نوح وهود وصالح وشعيب عليه السلام كلهم بدأ بنفس الكلمة وقالوا         

 /ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt «:وترك المحرمات كما قال تعالى ،وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات ،كإقامة الصلاةللدعوة إلى أمور أخرى  

’ Îû Èe≅à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# (#θç7 Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9   .2) 36( الآية: سورة النحل » ) #$

  :والإنذارالجمع بين التبشير : Jنيا-

  ا الأنبياء في خطا��م لأقوامهم مإن التبشير والإنذار من أهم وأبرز ما اعتمد عليه     
  .إخبار فيه تخويفالإنذار  إخبار فيه سرور، أماّ  :والتبشير

 Wξß™•‘ tÎ�Åe³t6•Β tÍ‘É‹ΨãΒuρ āξy∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9  «:مبشرين ومنذرين قال جلَّ جلالهالأنبياء والله عز وجل قد أرسل 

’ n?tã «!$# 8π¤fãm y‰÷èt/ È≅ ß™”�9 $# 4 tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒÍ• tã $VϑŠÅ3ym  « ولكن ·ي شيء يبشرون؟ ).165( الآية: سورة النساء

  ومن أيّ شيء يخوّفُونَ وينذِرون ؟ 

tΒ$ «: ر ما جاء في الذكر الحكيمفلنتدبّ  uρ ã≅ Å™ö� çΡ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# āωÎ) tÎ� Åe³ u;ãΒ zƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ uρ ( ôyϑ sù ztΒ# u yx n= ô¹ r&uρ Ÿξsù 

ì∃öθyz öΝÍκ ö� n= tã Ÿωuρ öΝ èδ tβθçΡ t“ øts† ∩⊆∇∪   tÏ% ©!$# uρ (#θç/ ¤‹x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ãΝ åκ�¦ yϑ tƒ Ü>#x‹ yèø9 $# $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθà) Ý¡ø! tƒ «    سورة

  .3 )49 - 48( الآية: الأنعام
ومن بين الأنبياء الذين جمعوا بين التبشير والإنذار في دعوا�م لأقوامهم تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين في مواقف      

ö≅è% öΝ « :كما في قوله تعالىعديدة بقدرة الله ووحدانيته وألوهيته وتخويفهم من عذابي الدنيا والآخرة   ä3tF÷ƒuu‘r& ÷βÎ) 

öΝ ä38s? r& Ü>#x‹ tã «!$# ÷ρr& ãΝä3÷G s? r& èπtã$¡¡9 $# u�ö� xî r& «! $# tβθãã ô‰ s? βÎ) óΟçFΖ ä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊆⊃∪   ö≅ t/ çν$−ƒÎ) tβθãã ô‰ s? ß# Ï±õ3u‹ sù $tΒ 

tβθãã ô‰ s? Ïµø‹ s9 Î) βÎ) u!$x© tβöθ|¡Ψ s? uρ $tΒ tβθä. Î� ô³ è? ∩⊆⊇∪ «  41 -40(  الآية: سورة الأنعام(.  

ö óΟ « :وقال أيضا çF÷ƒu u‘ r&≅ è% ÷βÎ) x‹s{r& ª! $# öΝ ä3yèøÿxœ öΝä. t�≈ |Áö/r&uρ tΛ syz uρ 4’n?tã Ν ä3Î/θè=è% ô̈Β îµ≈ s9 Î) ç� ö� xî «! $# Ν ä3‹ Ï?ù' tƒ ÏµÎ/ 3 ö� ÝàΡ$# 

y# ø‹Ÿ2 ß∃Îh� |ÇçΡ ÏM≈ tƒFψ $# ¢ΟèO öΝèδ tβθèùÏ‰ óÁtƒ ∩⊆∉∪   ö≅ è% öΝä3tF÷ƒu u‘ r& ÷βÎ) öΝ ä39 s?r& ÛU#x‹ tã «!$# ºπtG øót/ ÷ρr& ¸οt� ôγy_ ö≅ yδ à7n= ôγãƒ 

āωÎ) ãΠ öθs) ø9 $# šχθßϑ Î=≈ ©à9$# «  47 -46(  الآية: سورة الأنعام.(  

                                                           

  .297 -296يحي بن محمد بن أحمد ، المرجع السابق، ص زمزمي  -  1
  .21، دت، ص 2، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة، والعقل ،ربيع بن هادي عمير المدخلي -  2
  .399محمد الراوي، المرجع السابق،ص  -  3
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عم رون �لفضائل والنّ أما بقية الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه فقد استخدموا هذا الأسلوب كثيرا فتارة يذكّ       
الهلاك، وÅرة أخرى يذكرون بصور مختلفة من الظالمين المشهودة وÅرة يذكرون بعذاب الدنيا وأخذ الله عز وجل 

  .بعذاب الآخرة والوقوف بين يدي الله تعالى 

‰ô « :فهذا نوح عليه السلام ينذر قومه عذاب الله الأليم قال تعالى  s)s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘r& %·nθçΡ 4’n<Î) ÿÏµÏΒöθs% ’ÎoΤÎ) öΝä3s9 Ö�ƒÉ‹tΡ 

êÎ7 •Β ∩⊄∈∪   βr& āω (# ÿρß‰ ç7÷ès? āωÎ) ©! $# ( þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& öΝ ä3ø‹n= tæ z>#x‹ tã BΘ öθtƒ 5ΟŠÏ9 r&  « 26 -25( الآية: سورة هود(  

  :ين قال تعالىدوأما شعيب عليه السلام فلفت نظرهم إلى نعمة تكثيرهم وإلى النظر في عاقبة المفس     

(# ÿρã� à2øŒ $# uρ » øŒ Î) óΟçFΖ à2 Wξ‹ Î= s% öΝà2u� ©Ys3sù ( (#ρã�ÝàΡ $#uρ y# ø‹ x. šχ% x. èπt6É)≈ tã tÏ‰ Å¡ø! ßϑø9  الآية:سورة الأعراف » #$

وهذا موسى عليه السلام يعظ قومه ويذكرهم فيحشد لهم ألمع الذكرªت، وأكبر البشرªت، وأضخم   ،)86(

ÉΘ  «:وأشد التحذيرات قال تعالى ،المشجعات öθs)≈ tƒ (#ρã�ä. øŒ $# sπyϑ ÷èÏΡ «! $# öΝä3ø‹ n= tæ øŒ Î) Ÿ≅yèy_ öΝ ä3ŠÏù u !$uŠ Î;/Ρ r& Νä3n= yèy_uρ 

% Z.θè= •Β Νä39 s?#u uρ $̈Β öΝ s9 ÏN÷σ ãƒ # Y‰ tnr& zÏiΒ tÏΗ s>≈ yèø9   .         1) 20( الآية: سورة المائدة »  ∪⊂⊅∩ #$

          لف والتعقيدالبساطة في  الدعوة وعدم التك: Jلثا

الفطرة ويخاطبون الناس على قدر عقولهم، ولا  عدعوة جميع الأنبياء فإDم يسيرون مفي مة واضحة وهذه السّ      
 « يتكلفون في دعو�م بل يسلكون طريق الحكمة في الدعوة والتبليغ فهذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم يقول على لسانه القرآن

 ö≅è% !$tΒ ö/ ä3è= t↔ ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ 9�ô_r& !$tΒ uρ O$tΡ r& zÏΒ tÏ! Ïk= s3tG çR ùQ$# ∩∇∉∪   ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Ö�ø. ÏŒ tÏΗ s>≈ yèù= Ïj9 «  86(  الآية: ص سورة – 

87( 2.  
ل إليه إن لم يفهم لُ  إليه لأنّ  المخاطَب والمرُسَ يفهمه المرسَ وبيان وما من رسول أرُسلَ إلى قوم ما إلا بلسان      

الرسالة ٌ و سواء إذ لم يفدْهُ  –قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده  –الهُ حما خوطب به وأرسل به إليه، ف
يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن تعالى عن أن يخاطب خطا� أو قبل ذلك جاهلاً، والله جل ذكره ي شيئا كان به

ص واخوط قال جل  ولذلكلعبثِ والله تعالى عن ذلك متعال،ب أو أرسلت إليه، لأنّ ذلك فينا من فعْل أهل النق

uΖ$ ! «: ثناؤه ù= y™ö‘ r&$tΒ uρ ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) Èβ$|¡Î= Î/ ÏµÏΒ öθs% šÎit7 ãŠ Ï9 öΝ çλm; ( «الآية :سورة إبراهيم)3)43  

                                                           

  .443 -439بن احمد زمزمي، المرجع السابق، ص يحي بن محمد حسن : أنظر -  1
  .36 -35محمد علي ، المرجع السابق، ص ،الصابوني :  أنظر -  2
  .31، ص 1994، 1ر عواد معروف، مؤسسة الرسالة، سورª، طبشا: ، تحتفسير الطبريأبو جعفر،  ،الطبري -  3
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المتتبع لدعوة الأنبياء عليهم السلام نجدها كلهاَ بعيدة عن الأساليب الصناعية والتصنع وعدم التكلف  إنّ      
  . 1فخطاب الناس وإقامة الحجة عليهم �لمنطق والبرهان العقلي الذي يفهمه الكبير والصغير والعالم والجاهل

  أدب الأنبياء عليهم السلام في خطا_م لأقوامهم : المطلب الثاني

الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن الشرك  إنّ      
يطلّع على أخلاق وآداب ميز�م وسلامه والمتأمل في دعو�م صلوات الله عليهم ...إلى التوحيد ومن النار إلى الجنة 

  : ملهم مع الناس وفي دعو�م إªهم ومن بينهاافي تع
  تقديم أنفسهم لأقوامهم على أrم رسل من الله يرجون لهم الخير  :أولا

øŒ «: ومن ذلك قوله تعالى Î) uρ tΑ$s% 4†y›θãΒ ÏµÏΒ öθs) Ï9 ÉΘ öθs)≈ tƒ zΝ Ï9  Í_tΡρèŒ ÷σ è? ‰s%uρ šχθßϑn=÷è̈? ’ÎoΤr& ãΑθß™u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) 

$t:Αوقوله على لسان سيد§ هود عليه السلام) 5( الآية: الصفسورة  » ) s%» ÉΘ öθs)≈ tƒ }§øŠs9 ’ Î1 ×πyδ$x! y™  Íh_Å3≈ s9 uρ 

×Αθß™u‘ ÏiΒ Éb> §‘ tÏϑ n=≈ yèø9   .)67( الآية: سورة الأعراف »  ∪∠∌∩ #$

يظهرون أن لهم ميزة لا ون الدعوة لأنفسهم، و بومن شأن هذا التقديم الإستجابة لدعو�م ورسالتهم فهم لا ينس     
  .ولكنهم يحملون رسالة ر�م إلى خلقه على غيرهم

  .إظهار الشفقة عليهم والرحمة _م لما في ذلك من تليين لمواقفهم واستمالتها نحو الحق: Jنيا

   ∪∋⊅∩ ô  ô‰s)s9uρ $uΖù=y™ö‘r& %·nθçΡ 4’n<Î) ÿÏµÏΒöθs% ’ÎoΤÎ) öΝä3s9 Ö�ƒÉ‹tΡ êÎ7•Β «:ممن ذلك قوله تعالى على لسان نوح عليه السلا 

βr& āω (# ÿρß‰ ç7÷ès? āωÎ) ©!$# ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& öΝ ä3ø‹ n= tæ z># x‹tã BΘ öθtƒ 5ΟŠ Ï9 r&  «   2) 26 – 25(  الآية: هودسورة.  

  .التواضع  وتجنب الغرور: Jلثا

الأنبياء �ذا الأدب  هاموتليين مواقفهم وقد إلتز  المدعوينجوانب الخير في نفوس  في استثارة لهما أثر كبير     

 &tΑ$s% ÉΘöθs)≈tƒ óΟçF÷ƒuu‘r « :فهذا شعيب عليه السلام يخاطب قومه بكل تواضع وأدب ولطف ورقة قال تعالىالرفيع، 

βÎ) àMΖ ä. 4’ n?tã 7πoΨ Éi� t/ ÏiΒ ’ În1§‘  Í_s% y— u‘ uρ çµ÷Ζ ÏΒ $»% ø— Í‘ $YΖ |¡ym 4 !$tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& ÷βr& öΝ ä3x!Ï9% s{é& 4’ n< Î) !$tΒ öΝ à69 yγ÷Ρ r& çµ÷Ζ tã 4 ÷βÎ) ß‰ƒÍ‘ é& āωÎ) 

yx≈ n= ô¹ M}$# $tΒ àM÷èsÜ tG ó™$# 4 $tΒ uρ þ’ Å+Š Ïùöθs? āωÎ) «! $$Î/ 4 Ïµø‹ n= tã àM ù= ©. uθs? Ïµø‹ s9Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& ∩∇∇∪ «  88(الآية:سورة هود(.  

                                                           

  .36أنظر محمد علي ، المرجع السابق، ص ،الصابوني  -  1
  .132، ص 2016عمان،  الأردن، دط، ،، دروب للنشر والتوزيع أدب الخطاب في القرآن الكريمعبد الرحمن مسعود إبداح،  -  2
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إªه أن يقولها لقومه بكل تواضع  ة التي يلقنها الذكر الحكيم للنبي صلى الله عليه وسلم آمراتلك التوجيهات السديدولنتأمل      

≅ö « :وشجاعته وحكمة فيقول è% tΒ Νä3è% ã— ö� tƒ š∅ÏiΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{ $#uρ ( È≅ è% ª! $# ( !$̄Ρ Î) uρ ÷ρr& öΝ à2$−ƒÎ) 4’ n?yès9 

“ ´‰ èδ ÷ρr& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β ∩⊄⊆∪   ≅ è% āω šχθè= t↔ ó¡è? !$£ϑ tã $oΨ øΒ t� ô_r& Ÿωuρ ã≅ t↔ ó¡çΡ $£ϑ tã tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊄∈∪   ö≅ è% ßìyϑ øgs† 

$uΖ oΨ ÷� t/ $oΨ š/ u‘ ¢ΟèO ßx tG ø!tƒ $uΖ oΨ ÷� t/ Èd,ysø9 $$Î/ uθèδ uρ ßy$−Fx! ø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9   .1)26 - 24( الآية: سورة سبأ »   ∪∌⊅∩ #$

  .النصح لأقوامهم: رابعا

tΑ$s% ÉΘ «  :كقوله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام       öθs)≈tƒ }§øŠs9 ’Î1 ×'s#≈n=|Ê Íh_Å3≈s9uρ ×Αθß™u‘ ÏiΒ Éb>§‘ šÏΗs>≈yèø9$# 

∩∉⊇∪ öΝä3äóÏk= t/ é& ÏM≈ n=≈ y™Í‘ ’În1 u‘ ßx |ÁΡ r&uρ ö/ä3s9 ÞΟ n= ÷ær&uρ š∅ÏΒ «!$# $tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩∉⊄∪ «  62 - 61(الآية:الأعرافسورة(.  

t ÉΘ « :ه هود عليه السلامعن نبيّ  أيضاوقوله    öθs)≈ tƒ }§øŠs9 ’ Î1 ×πyδ$x! y™  Íh_Å3≈ s9 uρ ×Αθß™u‘ ÏiΒ Éb> §‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∉∠∪   

öΝ à6 äóÏk= t/é& ÏM≈n=≈ y™Í‘ ’În1 u‘ O$tΡ r&uρ ö/ ä3s9 îÏΒ r& îw¾¾$tΡ «  وقوله تعالى عن نبيه صالح  ،)68 - 67( الآية: الأعراف سورة

>̄’4  « :عليه السلام بعد هلاك قومه uθtFsù öΝ åκ ÷]tã tΑ$s% uρ ÉΘ öθs)≈ tƒ ô‰ s)s9 öΝà6çGøón=ö/r& s's!$y™Í‘ ’În1u‘ àMós|ÁtΡuρ öΝä3s9 Å3≈s9uρ āω 

tβθ™7 Ït éB šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# ∩∠∪ « 79( الآية: الأعراف سورة         .(  

فخاطبه الله عز وجل  صح الشفقة على الناس من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى كاد هذا الأمر أن يهلكهولقد بلغ النّ        

y7 «:قائلاً  ¯= yès9 ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡ø!̄Ρ āωr& (#θçΡθä3tƒ tÏΖ ÏΒ ÷σãΒ ∩⊂∪ «  فكان يحزن حز§ شديداً على ) 3( الآية: الشعراء سورة

        .2عدم إيماDم نصحا لهم وشفقة عليهم 
    .الصدق: خامسا

ص لا يمكن أن      يجافي الواقع أو  وهو محور النبوة ومدار ارتكازها فكل ما تلفظه الأنبياء صدق خال
   .الحقيقة وعندما يشرح القرءان الكريم فضائل الأنبياء يشير إلى هذه الصفة عندهم

 ö�ä.øŒ$#uρ ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# tΛÏδ≡t�ö/Î) 4  « :يه السلامعل براهيمأنبياءه �لصدق كقوله عن إلقد وصف الله تعالى      
… çµ̄ΡÎ) tβ% x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $†‹ Î;̄Ρ ∩⊆⊇∪ «  41(الآية : مريمسورة( ،وقوله تعالى عن موسى عليه السلام : »  tΑ$s% î,‹É)ym 

                                                           

  .30محمد سيد ، المرجع السابق، ص ،طنطاوي : أنظر -  1
  .243 - 242، ص 2011، 1، دار المعرفة ، بيروت، لبنان، ط الإيمان `لرسل والرسالات ،علي محمد  الصلابي، -  2



  -دراسة نظرية -خطاب الرسل والأنبياء لأقوامهم في القرآن الكريم                          :الفصل الثاني

 

 

61 

#’ n?tã βr& Hω tΑθè% r& ’ n?tã «!$# āωÎ) ¨,ysø9 وقوله في حق نبيّنا محمد صلى الله عليه ، )105( الآية: الأعرافسورة   » 4 #$

‰s−y  « :وسلم |¹ uρ ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ « 1) 22( الآية: الأحزابسورة.  

  الصبر : سادسا

ق الدعوة ليس يشاق وما يواجه من أذى الناس، لأن طر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المالصبر      
�لمكاره والمخاطر، وخير أسوة في ذلك هم أنبياء الله صلواته عليهم أجمعين فيما هو محفوف  وإنمامفروشا �لورود، 

‰ô  «:والسخرية كما قال تعالىواجهوا من أقوالهم من الأذى  s) s9uρ ôMt/Éj‹ä. ×≅ß™â‘ ÏiΒ y7Î=ö7s% (#ρç�y9|Ásù 4’n?tã $tΒ (#θç/Éj‹ä. 

(#ρèŒρé&uρ # ¨Lym öΝ ßγ9 s? r& $tΡ ç� óÇtΡ 4«  4 « :عن بعض أنبيائه قولهم :وقال تعالى2.)34(الآية:الأنعامسورة āχu�É9óÁuΖs9uρ 4’n?tã 

!$tΒ $tΡθßϑ çF÷ƒsŒ# u 4 ’ n?tã uρ «! $# È≅ ©. uθtG uŠ ù= sù tβθè= Ïj. uθtG ßϑ ø9   .3 )12( الآية: إبراهيمسورة   » ∪⊅⊆∩ #$

   الوفاء: سابعا

غوا الرسالة وأدوا الأمانة وجاهدوا في الله ي �رزة في حياة الأنبياء عليهم السلام الذين بلّ ا صفة الوفاء فهأمّ و       

�zΟŠÏδ≡t «:تعالى حق جهاده، فمنهم إبراهيم عليه السلام الذي قال عنه ربه ö/ Î)uρ “ Ï% ©!$# #’®ûuρ ∩⊂∠∪   «  سورة

  . 4مر به غ جميع ما أُ أي بلّ :) 37( الآية:النجم

دب الرفيع، و الصبر الجميل و الصراحة قوامهم على المنطق السليم وعلى الأخطا��م لأ الأنبياء الكرام بنو إنّ      
على أن يبلغوا رسالات الله إلى أقوامهم دون أن يخشوا أحد  ب الخير لمن يخاطبوDم، و الحرص التامحو في القول، 

  .سوى خالقهم عز وجل
أما أقوامهم فقد كانت خطا��م لأنبيائهم تقوم على السفاهة والتطاول والكذب والاستخفاف ·نبيائهم      

 ξä3sù $tΡõ‹s{r& ÏµÎ6/Ρx‹Î/ ( Νßγ÷ΨÏϑsùˆ  « :ووصفهم ·قبح الصفات وأسوأ النعوت، لذا كانت Dايتهم كما قال سبحانه

ô̈Β $uΖ ù= y™ö‘ r& Ïµø‹ n= tã $Y6Ï¹% tn Ο ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ô̈Β çµø? x‹ s{r& èπysøŠ ¢Á9 $# Οßγ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅̈Β $oΨ ø! |¡yz ÏµÎ/ š⇓ö‘ F{ $# Ο ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ô̈Β $oΨ ø% t� øî r& 4 
$tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª!$# óΟ ßγyϑ Î= ôà u‹Ï9 Å3≈ s9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 óΟ ßγ|¡à!Ρ r& šχθßϑ Î= ôà tƒ ∩⊆⊃∪   « 5)40( الآية: العنكبوت سورة  

                                                           

  .80 -79، ص الصلابي، علي محمد ، المرجع السابق -  1
  .22 -21ربيع بن هادي عمير المدخلي، المرجع السابق، ص  -  2
  .245 -244علي محمد محمد ، المرجع السابق، ص  ،الصلابي -  3
  .252المرجع  نفسه، ص  -  4
  .174محمد سيد ، المرجع السابق، ص  ،طنطاوي -  5
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  ملامح الخطاب الناجح من خلال مناهج الأنبياء في خطا`}م لأقوامهم : المطلب الثالث 

  .الإعداد الجيد للخطاب: أولا

قناع الآخر بما يراه من الأطراف المتخاطبة من خلالها لإالخطاب هي عملية جدلية يسعى كل طرف  إن عملية     
من وجهة نظره وحتى يتمكن المخاطب من ذلك لابد من توافر عناصر تجعله يصل إلى إقناع مخاطبه  اهو حق

تستخدم في عملية الخطاب ومن هذه  التي بمبدئه وقضيته التي يدافع عنها وهذه العناصر من الأدوات والمهارات
  1:الأدوات

  تحديد الشخصية  -

لأن الجهل يؤدي  ،يقةب للطرف المقابل له معرفة دقلمخاطِ ومعرفة االخطا�ت الفاشلة ترجع إلى عدم أغلب      
قيقة لشخصية الآخر وظروفه والتفرقة والمعرفة الد نشقاقإلى سوء الفهم بكل ×ثيراته السلبية التي تصل إلى حدّ الإ

لتخاطب معه، ذلك هو الطريق إلى تحديد الأسلوب المناسب لو ته ومبرراته في التمسك بما يقول اواهتمام وبيئته
  .2والمفتاح الصحيح لفتح قلبه والقرب منه وضبط أعصابه

  ترتيب الأفكار  -

ها وعدم نسياDا لأنهّ كثير ما يفشل خير كار ستذ عملية ا يسهل إن الحرص على ترابط الأفكار وتسلسلها     
متعددة في توضيحية لقضية بسيطة فتزدحم الأفكار في  اب بعض البسطاء بسبب عرضه لأفكارالمخاطبين في خط

كه وأيسر لفهمه ى لإدرا لإكتفاء بفكرة أو فكرتين لكان أرجذهن ذلك البسيط فيضطرب إدراكه، ولو أنهّ تم ا

 ‘tΑ$s% Éb>u  « :وإلى جانب ما سبق فمن عوامل الخطاب الناجح في القرآن الكريم قوله تعالى وأقرب لاستيعابه

÷yu� õ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪   ÷�Åc£ o„uρ þ’Í< “ Ì�øΒ r& ∩⊄∉∪   ö≅è= ôm$# uρ Zοy‰ ø) ãã ÏiΒ ’ ÎΤ$|¡Ïj9 ∩⊄∠∪   (#θßγs) ø!tƒ ’ Í< öθs% ∩⊄∇∪   ≅ yèô_$# uρ ’ Ík< 

# \�ƒÎ— uρ ôÏiΒ ’ Í?÷δ r& ∩⊄∪   tβρã�≈ yδ  Å� r& ∩⊂⊃∪   ÷Š ß‰ ô© $# ÿÏµÎ/ “ Í‘ ø— r& ∩⊂⊇∪   çµø. Î� õ° r&uρ þ’Îû “ Ì� øΒ r& ∩⊂⊄∪ «   الآية:طهسورة 

)25- 32( 3.  

                                                           

، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة  دراسة مقارنة -منهج الأنبياء في حوارهم مع أقوامهم من خلال القرآن الكريم  ،حميد بن محمد لحموي -  1
 ،ª80، ص 2012الماجستير، جامعة المدينة العالمية، ماليز.  

  .93، دار الإيمان للنشر والتوزيع،  الإسكندرية ، دط ، دت ، ص صفاته  –آدابه  –فن الحوار :د الله فيصل بن عبده أبو عب ،يدالحاش -  2
  .82-81حميد بن محمد لحموي، المرجع السابق، ص  -  3



  -دراسة نظرية -خطاب الرسل والأنبياء لأقوامهم في القرآن الكريم                          :الفصل الثاني

 

 

63 

فكم من حق ضاع لسوء  قوة التعبير وفصاحة اللسان وحسن البيان من أركان المناقشة للخطاب الناجح، إنّ      
  .1وكم من �طل ظهر التعبير عنه

  .اعة الاستهلال في فتح `ب الخطاببر : Jنيا 

ص المراد لأي  براعة الاستهلال هو ابتداء الكلام بما      له أثره في إنجاح وهذا أمر خطاب يناسب المقصود ويلخ
  .الخطاب وجدب المستمع ، وانتزاعه من مشاغله وأسْر فؤاده وتشويقه وجعله منتبها ومتتبعا لكل مجرªت الخطاب

 2همتبقوة في مخاطب اوالمتتبع لخطا�ت الأنبياء لأقوامهم من خلال القرءان الكريم يجد هذا الأسلوب حاضر      
رون خطا��م ·لفاظ مختارة بعناية لها أثرها الكبير في حسن التواصل مع أقوامهم ومن ومناقشتهم معهم، فيصد

(ô‰s «  :الأمثلة على ذلك ما جاء على لسان نوح عليه السلام s9 $uΖ ù= y™ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒöθs% tΑ$s)sù ÉΘöθs)≈tƒ (#ρß‰ç7ôã$# 

©! $# $tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ç� ö� xî þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& öΝä3ø‹ n= tæ z># x‹ tã BΘ öθtƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩∈∪   tΑ$s% _|yϑ ø9 $# ÏΒ ÿÏµÏΒ öθs% $̄Ρ Î) y71u� t∴s9 ’ Îû 

9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β ∩∉⊃∪   tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ }§øŠs9 ’Î1 ×'s#≈ n= |Ê Íh_Å3≈ s9 uρ ×Αθß™u‘ ÏiΒ Éb>§‘ šÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∉⊇∪   öΝ ä3äóÏk= t/ é& ÏM≈ n=≈y™Í‘ ’ În1u‘ 

ßx |ÁΡ r&uρ ö/ä3s9 ÞΟ n= ÷ær&uρ š∅ÏΒ «!$# $tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩∉⊄∪ «   62 - 59( الآية: الأعرافسورة(.  

وهذا ليبن نُصحه عليه السلام وإرشاده وشفقته عليهم حيث خاف عليهم " ª قوم " بكلمة  في ندائهإذ عبرّ      
  3.العذاب الأبدي

   الظروف من كافة نواحيهامراعاة : Jلثا

والفسق كان ليس مناسباً كأماكن اللّهو ملائم لانشغال الناس ·مر آخر، وقد يكون المفقد يكون الوقت غير     

�ö  «:ولذلك يقول الله تعالى ،لا تشجع على الدعوةأو غيرها  وقد تكون الحالة النفسية والاجتماعية Ïj.x‹sù βÎ) 

ÏM yèx! ¯Ρ 3“ t�ø. Ïe%!$# ∩∪ «  9(الآية : سورة الأعلى (ويقول أيضا:  » #sŒÎ)uρ |M÷ƒr&u‘ tÏ%©!$# tβθàÊθèƒs† þ’Îû $uΖÏF≈tƒ#u óÚÍ�ôãr'sù 

öΝ åκ÷] tã 4 ®Lym (#θàÊθèƒs† ’ Îû B]ƒÏ‰ tn Íν Î� ö� xî 4 $̈Β Î) uρ y7 ¨Ζ uŠ Å¡Ψ ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# Ÿξsù ô‰ ãèø) s? y‰ ÷èt/ 3“ t� ò2Éj‹9$# yìtΒ ÏΘ öθs) ø9$# tÏΗ Í>≈ ©à9$# 

  4 )68( الآية: الأنعامسورة   » ∪∇∌∩

  
                                                           

  .105قائد ، المرجع السابق، ص  هدبأبو عبد الله فيصل بن ع ،يدالحاش -  1
  .83حميد بن محمد لحموي، المرجع السابق، ص  -  2
  .83، ص نفسهلمرجع ا -  3
  .564غلوشن ، المرجع السابق، ص أحمد أحمد  -  4
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  .الخصم وقطع الطريق عليه مباغتة: رابعا

للمخاطب أن يفاجئ  الخصم المعاند للحق بصورة المنتصر أو صاحب الحجة والحق، عندها ينبغي قد يخرج     
 في الرد تخلط عليه أموره، فيتحيرحده، و  دتقطع عليه الطريق وتوقفه عن خصمه بحجج مسكتة، وحقائق مذهلة

  .ويتلعثم في الجواب وأقل ما يستفاد من ذلك أن يتوقف الحوار عند حد لا تظهر فيه الغلبة لأحد الطرفين
  .لا يمكن رده ولا ×ويله ه الخصم دليلا شرعيا ونصا واضحا وقد يكون الذي يفاجئ ب

  .ويستحيل إنكارها ية يصعب معارضتهاوقد يكون حقيقة كونية أو معلومة بديه
شاهد لهذا ،ولعل أبرز يكون غير ذلك مما يمكن أن يباغت به الطرف الآخر ويقطع عليه طريق المراء والجدل  اربمّ و 

لما كابر فرعون وعاند فادعى الألوهية من جهة، وأنكر : ذلكم الخطاب الذي وجهه موسى عليه السلام لفرعون

 الآية:الشعراءسورة   »∪⊃⊅∩ tΑ$s% ãβöθtãö�Ïù $tΒuρ �>u‘ šÏϑn=≈yèø9$# «: لىاوجود إله غيره من جهة أخرى كما في قوله تع

وهذا سؤال المتنكر للقول، وكأنه يراها غير ممكنة التصور، وغير قابلة لأن تكون موضوع حديث فيجيبه  )23(

 .tΑ$s% �>u‘ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $tΒuρ !$yϑßγoΨøŠt/ ( βÎ) ΛäΖä  « :موسى عليه السلام جوا� يكافئ ذلك التجاهل ويغطيه

tÏΖ Ï%θ•Β ∩⊄⊆∪ « 1 )24( الآية: الشعراء سورة .  

  :ب كلمات الحق الصريحة إلى قلوب سامعيه، فيلتفت إليهم مظهر التعجبوهنا خاف الطاغية من تسرّ      

  » tΑ$s% ôyϑ Ï9 ÿ… çµs9 öθym Ÿωr& tβθãèÉΚ tG ó¡n@ ∩⊄∈∪ «   فهنا لم يلبث موسى أن هجم عليه ) 25( الآية: الشعراءسورة

/tΑ$s% ö «  :وعليهم بصفة أخرى من صفات رب العالمين ä3š/u‘ �> u‘ uρ ãΝ ä3Í←!$t/# u tÏ9 ¨ρF{ : سورة الشعراء »  ∪∌⊅∩ #$

به ·ن رب العالمين هو ربه ورب أتباعه، هنالك ا�م فرعون سا بفرعون ودعواه، فهو يجمسا وهذه أشدّ  )26(الآية

$tΑ  :�لجنونقائلها  s%» ¨βÎ) ãΝ ä3s9θß™u‘ ü“ Ï% ©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟ ä3ö‹ s9Î) ×βθãΖ ôfyϑ s9 ∩⊄∠∪ «  ولكن) 27( الآية: الشعراء سورة  

برين ويباغت هذا التهكم لا يمنعه عليه السلام من أن يمضي في طريقه فيصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتج

<� %tΑ$s  « :حجته فرعون وسط قومه ويقطع u‘ É−Î� ô³ yϑ ø9 $# É> Ì�øóyϑ ø9 $# uρ $tΒ uρ !$yϑ åκ s] øŠt/ ( βÎ) ÷ΛäΖ ä. tβθè= É) ÷ès? ∩⊄∇∪ «   سورة

ة موسى بتأييد الله له في فهذا الموقف الضعيف من فرعون ما كان ولم يكن لولا براع  ). 28( الآية: الشعراء
فرعون بدليل تلو دليل، وقطع حججه واحدة بعد الأخرى، وإحراجه بما لم يكن يتوقعه، واستدراجه إلى  مباغتته

                            .2معركة لم يحسب لها حساب

                                                           

  .471 -470يحي بن محمد حسن ين أحمد زمزمي، المرجع السابق، ص : أنظر  -  1
  .471، ص نفسهالمرجع  -  2
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  خطاب عيسى عليه السلام لقومه في المهد: المطلب الأول -
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  .عليه السلام لقومه في القرآن الكريم يخطاب عيس محاور:المبحث الأول 

مصدقا لما بين يديه من  الإنجيللدعوة موسى عليه السلام، وأنزل الله عليه  اعليه السلام مجدد يجاء عيس     

≈çµ )«: قال تعالى ة،التورا oΨ ÷�s?# uuρ Ÿ≅Š ÅgΥM} $# ÏµŠ Ïù “ W‰èδ Ö‘θçΡ uρ $]% Ïd‰ |ÁãΒ uρ $yϑ Ïj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# “ Y‰ èδ uρ Zπsà Ïã öθtΒ uρ 

tÉ) −G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∉∪   « 1.  

عن زيغهم ويصدهم  مْ هُ رُدَّ ويسعى أن ي إتباعهفي الناس برسالته ويدعوهم إلى  رعليه السلام يبش يعيسأخذ       

  .ن الأنبياءعن ضلالهم ويخرجهم من الظلمات إلى نور الإيمان، حاله في هذا كحال غيره م

بليغ رسالته عليه السلام ونستعرض خطاXته لقومه كما حكى لنا القرآن الكريم، وهذا الذي توللتعرف على      

  .نورده في هذا المبحث الذي يشمل خطابه لقومه في المهد، وخطابه لبني إسرائيل والحواريين

  .عيسى عليه السلام لقومه في المهدخطاب :المطلب الأول - 

 يدع Xلرسالة في مرحلة من حياته بعد بلوغه الأشد لكن عيسكل نبي أرسله الله لقومه وتلقى المهمة للصّ      

  .حياتهلولادته وطوال  سؤولية الكلمة مند اللحظة الأولىمعليه السلام حمل الأمانة و 

’ t«  :وقد كان أول كلام تفوه به عليه السلام وهو في المهد مخاطبا قومه قوله      ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# z Í_9 s?#u |=≈tG Å3ø9 $# 

 Í_n= yèy_uρ $wŠ Î;tΡ ∩⊂⊃∪    Í_n= yèy_uρ % º. u‘$t7 ãΒ t ør& $tΒ àMΖ à2  Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο 4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àM øΒ ßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪   #C� t/ uρ ’ ÎAt$ Î!≡uθÎ/ 

öΝ s9uρ  Í_ù= yèøgs† # Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© ∩⊂⊄∪   ãΝ≈n= ¡¡9 $#uρ ¥’ n?tã tΠ öθtƒ ‘N$Î!ãρ tΠ öθtƒuρ ÝVθãΒ r& tΠ öθtƒuρ ß]yèö/ é& $|‹ ym «    2.  

عن قول  الله أو ابنا للإله تعالى إلهاوأنه ليس فيه صفة يستحق mا أن يكون  لقد خاطبهم بوصفه Xلعبودية،     

ر قدّ "التعبير عن إيتاء الكتاب بفعل المعنى مراد به أن الله  وأماّ  3)إني عبد الله(النصارى المخالفين لعيسى فيقولون 

 . 4عليه السلام الذي خاطب الله به عيسى الإنجيلاد Xلكتاب تيني الكتاب، والمر ؤ ه، أي قدر أن يإيتائه إ}ّ 

      

                                                           
  .)46(الآية : سورة المائدة -  1
  )33-30(الآية : سورة مريم -  2
  .492،ص2002، 1، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع، بيروت،طتيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ،عبد الرحمان بن �صر ،السعدي -  3
  .98،ص16، ج1984، الدار التونسية للنشر، تونس،دط،تفسير التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور،  : أنظر -  4
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من Xركه،إذ جعله ذا ونحو ذلك، لأن المبارك اسم مفعول  لبركة أحواله في أعماله ومحاورتهالذي تقارن ا: والمباركُ 

بعض الذي حرم أو من Xرك فيه، إذ جعل البركة معه، فا� عز وجل أرسله برحمة لبني إسرائيل ليحل لهم  بركة،

وليدعوهم إلى مكارم الخلاق بعد أن قست قلوmم وغيروا من دينهم، فهذه أعظم بركة، ومن بركته أن جعل عليهم، 

، ولذلك كان عليه واهتداء أهلها وتوفيقهم إلى الخيرأهل تلك البقعة من خصبها  الله حلوله في المكان سببا لخير

  .وانفتحت قلوmم للإيمان والحكمة ون انقلبوا صالحينالسلام إذا لقيه الجهلة والقساة والمفسد

أي أن �مرني mما أمرا مؤكدا  لصلاة والزكاة،Xر وصيتي Xلصلاة، والزكاة، أي قدّ  أوصاهكما أخبرهم �ن الله        

 ةوقرين، وهذا أمر خاص به »ني الكتابأ�«:ستعمالها في قولها مثلا" أوصاني "في  ضيمستمرا، فاستعمال صيغة الم

 أيضا أن أبرّ  ووصاني ستغراق مدة حياته �قامة الصلاة والصدقة،الدلالته على » ما دمت حيا«: الخصوص قوله

 وقد خصه الله تعالى بذلك بين قومه لأن بر الوالدين كان ضعيفا، وجعلني متواضعا غير متكبرّ بوالدتي وأحسن إليه 

=ãΝ≈n« :على الناس في معاملتهم، وقوله ¡¡9 $# uρ ¥’ n?tã tΠ öθtƒ ‘N$ Î!ãρ tΠ öθtƒuρ ÝVθãΒ r& tΠ öθtƒuρ ß]yèö/ é& $|‹ ym ∩⊂⊂∪ «  تنويه بكرامته

  .1عند الله، فقد أجراه على لسانه ليعلموا أنه بمحل العناية من ربه

لهم في المهد فقد  السلامهو من تمام كلامه عليه » إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم « :وأما قوله

، وأن هذا هو الطريق المستقيم الإ�بةفيه  واجتهدواأن الله ربه ورmم وإلهه وإلهاهم فأخلصوا له العبادة أخبرهم 

      .2طرق الغي والضلالفإنه من هذا لكونه طريق الرسل وأتباعهم وما عدا و المعتدل الموصل إلى الله، 

  لكريمخطاب عيسى عليه السلام لبني إسرائيل في القرآن ا: المطلب الثاني

ح أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل لتبليغ واجب الدعوة إلى الله كغيره من الأنبياء وقد صرّ    

ى الله به على آ¤ر الأنبياء السابقين وبعثه بعدهم وهو آخر ، قفَّ )ىقفّ الم(القرآن الكريم �ن عيسى عليه السلام 

uΖ$ « :إسرائيل قال تعالىأنبياء بني  ø‹ ¤!s% uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈rO# u  |¤Š ÏèÎ/ È ø⌠ $# zΝtƒó� tΒ $]% Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# (  « 3.  

 ،صرح عيسى عليه السلام �خباره برسالته �¦ا من جانب الله تعالى لا من جانب نفسه فأخبر بنبوة أنبياء ثلاثة

øŒ« :م أجمعين قال تعالىفسه وأحمد صلوات الله وسلامه عليهأي موسى ون ؛والاستقبالفي الماضي والحال  Î) uρ tΑ$s% 

                                                           
  100-99ص السابق،المرجع ، محمد الطاهر بن عاشور  : أنظر -  1
  .493عبد الرحمان بن �صر ، المرجع السابق، ص،السعدي  :أنظر -  2
  .)46(الآية : سورة المائدة  -  3
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 |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ û Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó Î) ’ÎoΤ Î) ãΑθß™u‘ «!$# /ä3ø‹ s9 Î) $]% Ïd‰ |Á•Β $yϑ Ïj9 t ÷t/ £“ y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# #M� Åe³ t6ãΒ uρ 5Αθß™t� Î/ ’ ÎA ù' tƒ 

.ÏΒ “ Ï‰ ÷èt/ ÿ… çµèÿôœ$#  « 1  )6(الآية : صفالسورة .  

لأن بني إسرائيل بعد موسى عليه  ،»} قوم«دون » بني إسرائيل«لقد �دى عيسى عليه السلام قومه بعنوان      

 مدة حياة موسى خاصة فإ¦م إنما صاروا أمة وقوما فيقوم موسى، إلا السلام اشتهروا mذا اللقب ولم يطلق عليهم 

، ولأن عيسى أحكامهان مرسلا بتأييد شريعة موسى والتذكير mا وتغيير بعض بسببه وشريعته، وأما عيسى فإنه كا

  .2ينصالخحين خاطبهم لم يكونوا قد اتبعوه ولا صدقوه فلم يكونوا قوما 

أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأ¦اكم عن الشر ومما يدل : أي» إني رسول الله إليكم«وفي قوله عليه السلام      

 جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية،: أي» مصدقا لما بين يدي من التوراة«على صدقي كوني 

أ¦ا أخبرت بي  أيضا »ومصدقا لما بين يدي من التوراة «ولو كنت مدعيا للنبوة، لجئت بغير ما جاءت به المرسلون 

وهو محمد بن عبد المطلب النبي »  ومبشرا برسول �تي من بعدي اسمه أحمد «عثت مصدقا لها وبشرت، فجئت وبُ 

  .الهاشمي صلى الله عليه وسلم

م يناقضون ق Xلنبي السابق ويبشر Xلنبي اللاحق بخلاف الكذابين، فإ¦ّ يصدّ  كالأنبياءعليه السلام   يفعيس     

  .3في الأوصاف والأخلاقم ¦الأنبياء أشد مناقضة، ويخالفو 

?̈(θà#) « :الألوهية والربوبية بقوله ودعاهم إلى توحيد الله وإفرادخاطب عيسى عليه السلام بني إسرائيل       $$sù ©!$# 

Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩∈⊃∪   ¨βÎ) ©! $# †În1 u‘ öΝà6 š/ u‘ uρ çνρß‰ ç6ôã $$sù 3 # x‹≈yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡•Β ∩∈⊇∪    «4 ، وذلك بفعل ما أمر به الله

  ما استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد، وبما أنّ �، ك طاعة الرسول طاعةٌ  وترك ما ¦ى عنه وأطيعوني فإنّ 

والخوف  Xلحبّ  هُ لهْْ الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما ظاهرة وXطنة، فليكن هو معبود� الذي ´      

ذلك فهي والرجاء والدعاء وجميع أنواع العبادات، وهذا هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وإلى جنته وما عدا 

  .5الجحيم   طرق موصلة إلى

                                                           

  .59ه، ص 1413ط، ، لبنان ، رقم للطباعة والنشر لأدار ا ،المسيح في القرآن ،رضا الصدر -  1
  .180، ص28المرجع السابق،ج ، الطاهر بن عاشورمحمد -  2
  . 859المرجع السابق، ص  ،عبد الرحمان بن �صر  ،السعدي -  3
  ).51-50(الآية : سورة آل عمران -  4
  . 132المرجع السابق، ص ،عبد الرحمان بن �صر  ،السعدي: أنظر -  5
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ô  û«: إلى عبادة الله وعدم الشرك به قال تعالىخر دعاهم أيضا آوفي خطاب  Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó Î) (#ρß‰ç6ôã $# ©! $# ’ În1u‘ 

öΝ à6 −/u‘ uρ ( … çµ̄Ρ Î) tΒ õ8Î� ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s)sù tΠ §� ym ª! $# Ïµø‹ n= tã sπ̈Ψ yfø9 $# çµ1uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# ( $tΒ uρ šÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡ r& ∩∠⊄∪   «1.  

لقد أخبرهم روح الله عليه السلام �ن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، لأنه رب الخلق أجمعين،       

ين هذه الآية أن بني إسرائيل قد انحرفوا عن شريعة موسى عليه وتبّ  ،العبادة لغيرهفكل الناس مربوبون له ولا تجوز 

دلالة على أن »  كموربّ  ربيّ  «عيسى لإرجاعهم إلى عبادة الله، ففي قوله ام لام، وكانوا يعبدون غير الله، وقالس

  .رب كل واحد

 مر بعبادة الله فقط،لأ، فإنه لم يكتف X»م عليه الجنة ومأواه النارإنه من يشرك �X فقد حرّ « :ا في قولهوأمّ      

          .2ومأواه النار ،�X يكن محروما من دخول الجنةمن يشرك  بل أنذرهم وهددهم بـأنّ 

نا لهم طريق الحق والصواب ومستدلا Xلبيا�ت والخوارق عليه السلام Xلتلطف مع قومه في الخطاب مبيّ  ستمرّ ا     

ϑ£$«: ، ومع ذلك نكروا خطاXته لهم، واختلفوا شيعا وأحزاX قال تعالىمواجهتهمالتي أجراها الله على يده في  s9 uρ 

u !% ỳ 4 |¤Š Ïã ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ tΑ$s% ô‰ s% Ο ä3çG ø⁄Å_ Ïπyϑ õ3Åsø9 $$Î/ t Îit/ T{ uρ Νä3s9 uÙ÷èt/ “ Ï% ©!$# tβθà! Î= tG øƒrB ÏµŠ Ïù ( (#θà)̈? $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ 

∩∉⊂∪   ¨βÎ) ©!$# uθèδ ’ În1u‘ óΟ ä3š/ u‘ uρ çνρß‰ ç7ôã $$sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡•Β ∩∉⊆∪   y# n= tG ÷z $$sù Ü>#t“ ômF{ $# .ÏΒ öΝÎη ÏΖ ÷� t/ ( ×≅ ÷ƒuθsù 

šÏ% ©# Ïj9 (#θßϑ n= sß ôÏΒ É># x‹ tã BΘ öθtƒ AΟŠ Ï9 r& ∩∉∈∪     «3.  

كان ترغيب لهم في وعي ما ) وهو إجمال حال رسالته(ابتداؤه �علامهم أنه قد جاءهم Xلحكمة والبيان  إنّ      

فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم « :ا على هذه المقدمة بقولهسيلقيه إليهم من تفاصيل الدعوة المفرع بعضه

  .4، والحكمة هي معرفة ما يؤدي إلى الحسن Xلكف عن القبيح وهذه هي النبوة » فاعبدوه

من قال بعيسى  كلّ  » من بينهم «المتحزبون على التكذيب » اختلف الأحزاب «فلما جاءهم عيسى بذلك      

ما جاء به، إلا من هدي الله من المؤمنين اللذين شهدوا له Xلرسالة وصدقوا بكل ما  الة Xطلة، وردّ عليه السلام مق

                                                           
  ).72(الآية : سورة المائدة -  1
  .86-85، صالمرجع السابق: رضا الصدر -  2
  )65- 63( الآية: سورة الزخرف -  3
  .246المرجع السابق، ص :عاشوربن  محمد الطاهر -  4
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حزن الظالمين وما أعظم  أي ما اشدّ » فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم «، وقالوا إنه عبد الله ورسوله، جاء به

  1.م في ذلك اليوم¾خسار 

 دقلسلام يكذبونه ويتهمونه �نه ساحر عندما قدم لهم الدليل الدال على صوفي موضع آخر نرى قومه عليه ا     

Η¬$ ) « : رسالته قال تعالى s>sù Ν èδ u !% ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6ø9 $$Î/ (#θä9$s% #x‹≈ yδ Ö� ósÅ™ ×Î7 •Β ∩∉∪   « 2.  

فيكون طيرا  ته، فهذا طين مصور على شكل طائر ينفخ فيهم لهم خوارق ومعجزات متعددة تثبت نبوّ لقد قدّ      

صابه الموت  �ذن الله، وأن شيئا غير الجسم وليس من جنسه تغلغل فيه حياّ  فكانت معه الحياة، وهذا إنسان قد أ

وXلرغم من تلك المعجزات الباهرة التي تحرس الألسنة، وتطمئن  ....يناديه عيسى فإذا هو حي يجيب نداء من نداه

يعملون على منع الناس من سماع دعوته، وتكوين المؤامرات ضده،  وأخذوا كل مر�ب، لكن قومه وصفوه Xلساحر 

øŒ ) «: قال تعالى. 3كما أرادوا قتله Î) uρ àM ø!x! Ÿ2 û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó Î) š�Ζ tã øŒ Î) ΟßγtG ø⁄Å_ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/  ∩⊇⊇⊃∪  «4    

   .اب عيسى عليه السلام للحواريينخط: المطلب الثالث

 و البغي غير مستعدين للإيمان �X الظلم أنصارى عليه السلام منهج الحق وجد عندما أعلن رسول الله عيس     

ا أحس عليه السلام منهم الكفر فاستشار من يجد لنفسه العون على حمل لواء الدعوة معه، وهذا ما يرويه هعند

ϑ£$! *«  :القرآن في قوله تبارك وتعالى n= sù ¡§ymr& 4†|¤Š Ïã ãΝåκ ÷]ÏΒ t� ø! ä3ø9$# tΑ$s% ôtΒ ü“ Í‘$|ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( š^$s% 

šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# $̈Ψ tΒ# u «!$$Î/ ô‰ yγô© $# uρ $̄Ρ r'Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ  «5 ، فلما استشعر عليه السلام من اليهود

أو من في الدعوة إلى الله  أنصاريأي من ) من أنصاري إلى الله (قال لكفر والاستمرار على الضلالالتصميم على ا

أمنا (نحن أنصار دين الله  تباعهاقال المؤمنون الأصفياء من  ؛أي) قال الحواريون نحن أنصار الله(يبتغي إلى الله 

  . 6نا به واشهد �ننا منقادون لرسالتك مخلصون في نصرتكتأي صدقنا �X وبما جئ) � مسلمونواشهد �

                                                           
  .769المرجع السابق، ص،عبد الرحمان بن �صر ،السعدي -  1
  .)6(  الآية: سورة الصف -  2
  .226-325ص ، 15،1985ط،بيروت، لايين، دار العلم الممع الأنبياء في القرآن الكريمعبد الفتاح ، عفيف  طبارة :أنظر -  3
  .)110(الآية : سورة المائدة -  4
  )52(الآية :   سورة آل عمران -  5
  .205، ص1،ج،1998، 1، دار القرآن الكريم ، بيروت، طصفوة التفاسير ،محمد علي ،الصابوني -  6
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منه أمرا خارقا كما يخبر� الله عز وجل في  ا�X عز وجل طلبو  إيما¦م وبعد إعلان أتباع المسيح عيسى عليه السلام

›ö≅yδ ßì «$ :قوله ÏÜtG ó¡o„ š�•/ u‘ βr& tΑ Íi” t∴ãƒ $oΨ øŠn= tã Zοy‰ Í←!$tΒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ( tΑ$s% (#θà)®? $# ©! $# βÎ) Ν çGΨà2 tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β «  وأرادوا ،

ل هذه الآية لا شك أ¦ا تورث الطمأنينة ولهذا هذا الطلب ليحصل لهم مزيد الطمأنينة ذلك أن مشاهدة مث

تقوى الله لتصير تقواهم وسيلة إلى بالسبب قالوا وتطمأن قلوبنا، وأما جواب نبيهم عليه السلام لهم فقد أمرهم 

وأيضا لأكل منها لأن الجوع قد غلبهم لة، لكن أتباعه بينوا له �¦م أرادوا تلك المائدة جز المعحصول هذا المطلوب 

  .1بكمال القدرة وله Xلنبوة � عليها من الشاهدين  اكونو لي

وكفرت  إسرائيلا قام الحواريون مع عيسى عليه السلام بنصر دين الله، وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني فلمّ       

M «:طائفة قال تعالى uΖ tΒ$t↔sù ×πx! Í←!$©Û .ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó Î) N t� x!x. uρ ×πx! Í←!$©Û ( $tΡ ô‰ −ƒr' sù tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 4’n?tã öΝ ÏδÍiρß‰ tã 

(#θßst7 ô¹ r' sù tÌ� Îγ≈ sß ∩⊇⊆∪  «2، ذ يقول إكما تشير آية أخرى لمصير المتكبرين الجاحدين لدعوة عيسى عليه السلام

Β̈$« :سبحانه r' sù šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# öΝÎγŠ ÏjùuθãŠsù öΝ èδ u‘θã_é& Ν èδ ß‰ƒÌ“ tƒuρ ÏiΒ Ï&Î# ôÒsù ( $̈Β r&uρ šÏ% ©!$# 

(#θà! s3ΖtFó™$# (#ρç� y9 õ3tFó™$# uρ óΟ ßγç/ Éj‹yèãŠsù $¹/#x‹ tã $VϑŠ Ï9 r& Ÿωuρ tβρß‰ Ågs† Νßγs9 ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# $wŠ Ï9 uρ Ÿωuρ # Z��ÅÁtΡ ∩⊇∠⊂∪    «3.  

   .عليه السلام لقومه عيسىخطاب  خصائص: المطلب الرابع

أو خطابه للحواريين يتبين يه السلام لقومه سواء في المهد أو خطابه لبني إسرائيل لى خطاب عيسى علإظر Xلنّ      

  :لنا ما �تي

م خطابه عليه السلام على توحيد الله الخالص من أي شائبة، وعدم الشرك به وتوحيد الألوهية والربوبية، قا     

!© (βÎ¨«:ويتجلى ذلك في قوله تعالى $# †În1 u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ çνρß‰ ç6ôã $$sù 3 # x‹≈yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡•Β ∩∈⊇∪   «4  وهذه الحقيقة

   .لا تختلف عن حقيقة خطاXت الأنبياء من قبله

  

                                                           

  .137 ، ص12،ج1981، 1ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت، التفسير الكبير ،محمد فخر الدين ،الرازي -  1
  )14(الآية : سورة الصف -  2
  )173(الآية : سورة النساء -  3
  )51(الآية : سورة آل عمران -  4
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 :إلى الوالدين والتواضع وعدم التكبر على الناس وذلك بقوله ندعا إلى ضرورة الالتزام بمكارم الأخلاق كالإحسا - 

»#C� t/uρ ’ ÎAt$ Î!≡uθÎ/ öΝs9 uρ  Í_ù= yèøgs† #Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© ∩⊂⊄∪    «1.  

ϑ£$ «:�ت والبراهين التي تثبث مصداقيته في دعوى النبوة قال تعالىادعا قومه إلى الطريق القويم مستدلا Xلبي -  s9 uρ 

u !% ỳ 4 |¤Š Ïã ÏM≈uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ tΑ$s% ô‰s% Ο ä3çG ø⁄Å_ Ïπyϑ õ3Åsø9 $$Î/ t Îit/ T{ uρ Ν ä3s9 uÙ÷èt/ “ Ï% ©!$# tβθà! Î= tG øƒrB ÏµŠ Ïù ( ∩∉⊂∪    «2.  

فيها  التي السعادة الأبدية والدخول إلى النار اأنذر قومه عاقبة الشرك �X وهي الحرمان من الجنة التي فيه -

çµ̄Ρ…)  « :الشقاء الأبدي قائلا Î) tΒ õ8Î� ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s)sù tΠ §� ym ª! $# Ïµø‹ n= tã sπ̈Ψ yfø9 $# çµ1uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 ، كما أنذرهم عذاب  3»   ) #$

≅× )«  : الأليم بقولهالله ÷ƒuθsù šÏ% ©# Ïj9 (#θßϑ n= sß ôÏΒ É># x‹ tã BΘ öθtƒ AΟŠ Ï9 r&    «4.  

ه بدأ خطابه من أهم الملامح التي تبين نجاح خطابه عليه السلام أنه كان Xرعا في فتح Xب الخطاب، ذلك أنّ -

فهذا النداء له دور كبير في »  إسرائيل} بني«  :بلفظ مختار له أثر كبير في حسن التواصل معهم بقولهلبني إسرائيل 

 .....نفوسهم من خلال ما يتضمنه من رفق ، ولين ، وتواضع

ورغم وضوح دعوة ابن مريم عليها السلام إلى التوحيد، وتعبيراته المباشرة التي تخلوا من أي غموض في إثبات      

 بذلك من وسائل الإقناع ما فيه ترغيب وترهيب، العبودية � لا إلى نفسه وإثبات الألوهية إلى الله وحده متخذا

) سبحان الله عما يقولون(Xلتثليث �X وقالوا  وأشركوافإن القوم أنكروا الدعوة وجحدوا mا، كما وقعوا في المحضور 

‰ô«  :وهذا ما ذكره الله في قوله s)©9 t� x! Ÿ2 tÏ% ©!$# (# þθä9$s% āχ Î) ©! $# ß]Ï9$rO 7πsW≈ n= rO ¢ $tΒ uρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 ∩∠⊂∪   

« 5 .  

  

  

  

  

                                                           
  )32(الآية : سورة مريم -  1
  )63(الآية : سورة الزخرف -  2
  )72(الآية : سورة المائدة -  3
  )65(الآية : الزخرفسورة  -  4
  .)73(الآية : سورة المائدة -  5
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  دراسة بلاغية لآEت خطاب عيسى عليه السلام لقومه: المبحث الثاني

إنّ Xب علم المعاني والبيان والبديع Xب رفيع المنزلة شامخ في الشرف بعيد الغاية عظيم الفائدة، حظي بحيز      

فردت لها جانبا أساسيا لتتبع جماليتها وأثرها في بناء الخطاXت ومدى وافر من الدراسات وما من دراسة إلا وأ

ته الدراسة هو ما تضمنه القرآن  الكريم من هاÊثيرها على القلوب والعقول، ولعلّ المنبع الأول الذي نستقي منه 

ثنا} هذا المبحث خطاXت وخاصة تلك التي كانت بين الأنبياء عليهم السلام وأقوامهم، وهذا ما نتطرق إليه في 

  .من الآ}ت القرآنية التي تبين خطاب عيسى عليه السلام لقومه  نماذجمن خلال تطبيق هذا الباب على 

  الأساليب البلاغية الواردة في خطاب عيسى عليه السلام لقومه في المهد: المطلب الأول

قرآن الكريم ومستنبطة من أهم لقد سلك خطاب عيسى عليه السلام لقومه مناهج مستوحاة من طبيعة ال     

متنوعة في علم المعاني أساليب خصائصه، وهي تلك الأساليب البلاغية التي خدمتْ خطابه عليه السلام من 

  .والبيان والبديع

لا   انيعلم المعأساليب : أو

  رضغال  أساليب علم المعاني  السورة  رقم الآية  ةــــــــــــــــالآي

 »tΑ$s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «!$# z Í_9 s?#u |=≈ tG Å3ø9   التبرئة  )إنيّ عبد الله( التأكيد   مريم  30  » #$

» Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο 4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àMøΒ ßŠ 

$|‹ ym ∩⊂⊇∪   «  

تقديم الصلاة ( التقديم   مريم  31

  )على الزكاة

  الإقرار

  .أكيد والتقديممن خلال الجدول  يتبين وجود مسألتين فقط من مسائل علم المعاني وهما الت

   : التأكيد -

’ %tΑ$s« : أتى في قوله تعالى     ÎoΤÎ) ß‰ö7 tã «!$# z Í_9 s?# u |=≈tG Å3ø9 $#  Í_n= yèy_uρ $wŠ Î;tΡ ∩⊂⊃∪    «1 ، " عليه عيسى وذلك أن  

 2، "السلام أكد لقومه �نهّ عبد الله خلقه من دون أب، وقدم لهم ذكر العبودية ليبطل قول من ادّعى فيه الربوبية

  .وكان غرضه التبرئة وإزالة التهمة
                                                           

  ).30(الآية : مريمسورة  -  1
  .215مرجع سابق، ص  ،محمد علي ،الصابوني: أنظر -  2
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  : التقديم

u « جاء في قوله عز وجل  Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο 4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àM øΒ ßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪    «1يسمى هذا النوع من التقديم "، و

ة أعلى من منزلة Xلتقديم المعنوي، ومن دواعيه تقديم  الأشرف وذلك بتقديم الصلاة على الزكاة لأن منزلة الصلا

  .2"الزكاة 

  

Mأساليب علم البيان: نيا  

  رضغال  أساليب علم البيان  رقم الآية  السورة  الآية

» ãΝ≈ n=¡¡9 $# uρ ¥’n?tã tΠ öθtƒ ‘N$ Î!ãρ tΠ öθtƒuρ 

ÝVθãΒ r& tΠ öθtƒuρ ß]yèö/ é& $|‹ ym ∩⊂⊂∪  «  

  

ة عنتعريضا Xلل(  التعريض  33  مريم

على متهمي مريم عليها 

   )ا من اليهودالسلام وأعدائه

اكرة نالم

  والعناد

   :قراءة في الجدول*

  
                                                           

  ).31(الآية : سورة مريم -  1
  .253،دار التراث،القاهرة،دت،ص إبراهيمابو الفضل  محمد:،تح البرهان في علوم القرانالزركشي ،بدر الدين محمد بن عبد الله ،: أنظر -  2

  

  

  

  

     

.  
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=ãΝ≈n«  :في قوله سبحانه ضورد التعري  ¡¡9 $#uρ ¥’ n?tã tΠ öθtƒ ‘N$Î!ãρ tΠ öθtƒuρ ÝVθãΒ r& tΠ öθtƒuρ ß]yèö/ é& $|‹ ym ∩⊂⊂∪    «1 وهو الصورة ،

السلام على عيسى عليه السلام  وقد جاء ،يسى عليه السلام لقومه في المهد البيانية الوحيدة الواردة في خطاب ع

ة على متهمي مريم وأعدائها عليها عنوكان معرّفا للجنس تعريفا Xلل) الولادة، الموت ، البعث( في المواضع الثلاثة 

: ( السلام من اليهود، فإنهّ إذا قال جنس السلام علي خاصة فقد عرض �ن ضده عليكم، ونظيره قوله تعالى

  .2يعني أن العذاب على من كذب وتولى، وكان المقام مقام مناكرة وعناد) دىوالسلام على من اتبع اله

  .أساليب علم البديع:Mلثا

  أساليب علم البديع  رقم الآية  السورة  ةــــــــــــــــــالآي

  »y# ø‹ x. ãΝ Ïk= s3çΡ tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ ôγyϑ ø9 $# 

$wŠ Î6|¹ ∩⊄∪   tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7 tã «! $# z Í_9 s?#u 

|=≈ tG Å3ø9$#  Í_n= yèy_uρ $wŠ Î;tΡ ∩⊂⊃∪ «      

  

  مريم

  

29-30  

  

wŠ$(الجناس Î6|¹  - $wŠ Î;tΡ (  

 » Í_n= yèy_uρ % º.u‘$t7 ãΒ t ør& $tΒ àMΖ à2 

 Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο 4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àM øΒ ßŠ 

$|‹ ym ∩⊂⊇∪  # C� t/uρ ’ ÎAt$ Î!≡uθÎ/ öΝ s9 uρ  Í_ù= yèøgs† 

# Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© ∩⊂⊄∪   «  

  

  مريم

  

31-32  

  

›|$(السجع  ym -$|‹ É) x© (  

 »ãΝ≈ n= ¡¡9$# uρ ¥’ n?tã tΠ öθtƒ ‘N$ Î!ãρ tΠ öθtƒuρ ÝVθãΒ r& 

tΠ öθtƒuρ ß]yèö/ é& $|‹ ym «  

  

  مريم

  

33  

  

N$Î!ãρ VθãΒ‘(الطباق  r& (  

  :قراءة في الجدول* 

  .تنوعت المحسنات البديعية من جناس وسجع وطباق

  :الجناس -

                                                           

  )33(الآية : سورة مريم  -  1
  90، ص 16، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ط، دت، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،البغدادي ،الألوسي-  2



دراسة تطبيقية -لقومه في القرآن الكريم خطاب عيسى عليه السلام:                          الفصل الثالث  

 

 

75 

wŠ$(ورد في كلمتي       Î6|¹  و$wŠ Î;tΡ ( من قوله تعالى :  »y# ø‹x. ãΝ Ïk= s3çΡ tΒ šχ% x. ’Îû Ï‰ ôγyϑ ø9 $# $wŠ Î6|¹ ∩⊄∪   tΑ$s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã 

«! $# z Í_9 s?# u |=≈tG Å3ø9 $#  Í_n= yèy_uρ $wŠ Î;tΡ ∩⊂⊃∪ « 1  انسة ولا يستحسن إلا إذاÍويقال له أيضا  التجنيس والتجانس وا

مع مراعاة النظير وتمكّن القرائن فينبغي أن ترسل المعاني على سجيتها  ساعد اللفظ المعنى ووازى مصنوعه مطبوعه

اء إليه، لأنّ النفس تستحسن المكرر صغلتكتسي من الألفاظ ما يزينها، وهذا يكون فيع إستدعاء لميل السامع والإ

          .2مع اختلاف معناه، و�خذها نوع من الاستغراب 

  :السجع-

«: في قوله تعالى ىديعية التي تضمنها الجدول بعد الجناس ويتجلّ وهو ¤ني المحسنات الب     Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$Î/ 

Íο 4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àM øΒ ßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪  # C�t/ uρ ’ ÎAt$ Î!≡uθÎ/ öΝ s9 uρ  Í_ù= yèøgs† #Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© ∩⊂⊄∪ «3  في كلمتي)$|‹ ym (و)$|‹ É) x© (   ويسمى

  .4 يح المعنى وجمال الأسلوب، ورونقهمثل دوره البلاغي في توضهذا النوع من السجع Xلمطرّف ويت

  : الطبّاق -

≈ãΝ« : قوله تعالىفي ومن شواهده  n= ¡¡9$# uρ ¥’ n?tã tΠ öθtƒ ‘N$ Î!ãρ tΠ öθtƒuρ ÝVθãΒ r& tΠ öθtƒuρ ß]yèö/ é& $|‹ ym  «5  وقد جاء في

VθãΒ( و) N$Î!ãρ‘(الكلمات  r&(  و)ß]yèö/ é& (  ،إسم الطباق " ستطيع أن نطلق عليه وهذا النوع من الطباق ن

سلام الله عليّ في يوم ولادتي وفي يوم مماتي وفي يوم :"التصاعدي أو الطباق المركب، وذلك لتوالي الأحداث في قوله

 : همافبعد الولادة �تي الموت، وبعد الموت �تي البعث، والموت مرحلة بين مرحلتين ،"خروجي حيا من قبري 

، والموت ضذّه البعث والأول يؤدي إلى الثاني والثاني يؤدي إلى الثالث، الموت لولادة ضذّهاوا ،الولادة والبعث

  .6" والثالث لا يؤدّي إلى الأول والأول لا يؤدي إلى الثالث مباشرة

  .الأساليب البلاغية في خطاب عيسى عليه السلام لبني إسرائيل : المطلب الثاني

   المعاني علم أساليب : أولا  - 

                                                           

  )30 -29(الآية : سورة مريم  -  1
  .325، المكتبة العصرية، بيروت، دط، دت، ص جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،أحمد الهاشمي  -  2
  .32الآية  :سورة مريم  -  3
  .216المرجع السابق، ص  ،محمد علي،الصابوني  -  4
  .33: الآية : سورة مريم  -  5
  .644، ص 2009، العدد الأول، 17، مجلة الجامعة الإسلامية، مج المستوى البلاغي في سورة مريم ،فيصل غوادرة -  6
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  الغرض  أساليب علم المعاني  السورة   رقم الآية  يةالآ

  »ωθß™u‘ uρ 4’ n< Î) û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% 

Ν ä3çG ø⁄Å_ 7πtƒ$t↔ Î/ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ ( þ’ ÎoΤ r& ß,è= ÷z r& 

Ν à6 s9 š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔ øŠyγx. Î�ö� ©Ü9$# ã‡ à!Ρr' sù 

Ïµ‹ Ïù ãβθä3u‹ sù #M� ö� sÛ ÈβøŒ Î* Î/ «! $# ( Û˜ Ì�ö/ é&uρ 

tµyϑ ò2F{ $# š⇑t� ö/ F{ $# uρ Ä óré&uρ 4’ tA öθuΚ ø9 $# 

ÈβøŒ Î* Î/ «! $# ( Νä3ã⁄Îm;tΡ é&uρ $yϑ Î/ tβθè= ä. ù' s? $tΒ uρ 

tβρã� Åz £‰ s? ’Îû öΝ à6 Ï?θã‹ ç/ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 

öΝ ä3©9 βÎ) Ο çFΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊆∪  «   

  

  

49  

  

  

  آل عمران

  التقديم - 

  

  التحدّي

  

  

  )إنّ + قد+ أنّ ( التوكيد - 

  

  يرر التق

»#θà)̈? $$sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ «     50  اتقوا ( الأمر -   آل عمران+βθãè‹ ÏÛr& (  الإلزام  

 »  ¨βÎ)  ©! $# †În1 u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ çνρß‰ ç6ôã $$sù 3 

# x‹≈yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∈⊇∪   «  

  

51  

  

  أل عمران

  الإلزام  )إنّ ( التوكيد - 

  لزامالإ  )أطيعون + اتقّوا ( الأمر - 

» û Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (#ρß‰ç6ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ 

öΝ à6 −/u‘ uρ ( ∩∠⊄∪  3  «            

  

72  

  

  المائدة

  التنبيه  )} بني إسرائيل( نداء - 

  الإلزام    )اعبدوا(الأمر  - 

» tΑ$s% ô‰ s% Ο ä3çG ø⁄Å_ Ïπyϑ õ3Åsø9 $$Î/ t Îit/ T{ uρ 

Ν ä3s9 uÙ÷èt/ “ Ï% ©!$# tβθà! Î= tG øƒrB ÏµŠ Ïù ( (#θà) ¨? $$sù 

©! $# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩∉⊂∪    «  

  

  

63  

  

  

  الزخرف

  يرر التق  الم التوكيد+ قد ( التوكيد - 

  

  )أطيعون+ اتقوا ( الأمر  - 

  

  الإلزام

» û Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «! $# / ä3ø‹ s9Î) 6  التنبيه  )  } بني إسرائيل( النداء  -   الصف  
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$]% Ïd‰ |Á•Β $yϑ Ïj9 t ÷t/ £“ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 

# M�Åe³ t6ãΒ uρ 5Αθß™t� Î/ ’ ÎA ù'tƒ .ÏΒ “ Ï‰ ÷èt/ ÿ… çµèÿôœ$# 

ß‰ uΗ÷qr& ( «           

  

  )إنّ (التوكيد  - 

  

  التخصيص

  :قراءة في الجدول* 

  بين تقديم ، وتوكيد، وأمر، ونداءتنوعت أساليب علم المعاني في خطاب عيسى عليه السلام لبني إسرائيل 

  :يم التقد -

’þ« : ورد التقديم مرة واحدة في قوله تعالى   ÎoΤr& ß,è= ÷z r& Ν à6 s9 š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔ øŠyγx. Î�ö� ©Ü9$# ã‡ à!Ρr' sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3u‹ sù 

# M�ö� sÛ ÈβøŒ Î* Î/ «! $# ( Û˜ Ì� ö/é&uρ tµyϑ ò2F{ $# š⇑t� ö/ F{ $#uρ Ä óré&uρ 4’ tA öθuΚ ø9 $# ÈβøŒ Î* Î/ «!$# ( Νä3ã⁄Îm;tΡ é&uρ $yϑ Î/ tβθè= ä. ù' s? $tΒ uρ tβρã� Åz £‰ s? ’ Îû 

öΝ à6 Ï?θã‹ç/  «
1

، وXلنظر إلى هذه الآ}ت التي قدمها عيسى عليه السلام لبني إسرائيل للتصديق برسالته نلاحظ   

�نهّ بدأ يذكر لهم الأعجب فالأعجب مبتدÑ �عظم المعجزات الداعيات إلى الإيمان به وعدم تكذيبه، فالتقديم هنا 

يبدأ فيه بذكر الأعلى ثم الأدنى طمعاً في إيما¦م عند مشاهدة أول الآ}ت، ولهذا بدأ  من Xب الترقي الذي

            .�2عظمها

  : التوكيد -

  .التوكيد "لامو " ،"قد " و "أنّ "و ،" إنّ " تنوعت المؤكدات للجملة الخبرية المؤكدة بين 

  "أنّ " و " إنّ " التوكيد بـ -أ

’«  : هة Xلفعل تفيد التوكيد، وكان موضعها في قوله تعالىمرات، وهي حروف مشب) 4(تكررت  ÎoΤr& ô‰ s% 

Ν ä3çG ø⁄Å_ 7πtƒ$t↔ Î/ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ «، 3  لآ}تX ففي الآية أكّد عيسى عليه السلام لقومه �نهّ رسول الله إليهم مستدلا

’ (βÎ¨ 4:" التي تثبت �نهّ رسول الله حقا وكذلك قوله تعالى Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊆∪   "4  أكّد ،

                                                           

  .)49( سورة آل عمران الآية-  1
لات التقديم والتأخير في القرآن الكريم ،يمنير محمود علي المسير  -  2 لا   .264، ص 2005، 1، مكتبة هبة، القاهرة، طد
  ).49(الآية : سورة آل عمران -  3
  .)51( الآية: سورة آل عمران -  4
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!© (βÎ¨« : لهم عليه السلام أيضا البراهين والدلائل التي تثبت رسالته، وفي قوله تعالى أيضا  $# †În1 u‘ öΝà6 š/ u‘ uρ  «1 

’« :سواء في العبودية � جلّ وعلى، وأماّ موقع التوكيد الأخير في قوله عز وجل �نه هو وهمْ أقرّ لقومه  ÎoΤ Î) ãΑθß™u‘ 

«! $# /ä3ø‹ s9 Î)   «2  أكّد لهم �نهّ مرسل من عند الله ليدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشرحيث.  

  :"م التوكيد لا" و"قد " التوكيد بـ  -ب

ô‰s% Νä3çG « : جاء مرتين في قوله تعالى      ø⁄Å_ 7πtƒ$t↔ Î/ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ «، 3 � كيده عليه السلام لقومهÊ نهّ وهنا

tΑ$s% ô‰s% Ο «  : ين صدقه �نه رسول من عند الله لهم، أمّا في قوله تعالىجاءهم Xلآ}ت التي تبّ  ä3çG ø⁄Å_ Ïπyϑ õ3Åsø9 $$Î/ 

t Îit/ T{ uρ Νä3s9 uÙ÷èt/ “ Ï% ©!$# tβθà! Î= tG øƒrB ÏµŠ Ïù ( «4 ، من أمور فقد أكّد لهم �نه جاءهم ليبين لهم بعض الذي يختلفون فيه

حيث أكدت أن المسيح عليه : فقد جاءت لتفيد الز}دة في التأكيد" يبينُّ م التوكيد المقترنة Xلفعل لاالدين، وأمّا 

   ا ما اختلفو لقومه ليبينّ جاء السلام 

  :لأمر ا

عيسى عليه السلام، وقد استعملت في مواقف دعوته إلى عبادة الأمر من صيغ التعبير التي وردت في خطاب      

?̈(θà#« : تقتضي التلطف واللّين، ومن ذلك قوله تعالى الله عز وجل التي  $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ «5  وقوله أيضا :  »

  .للإرشاد والنصح مره عليه السلام كانت واوالملحوظ أن أ، 6  » اعبدوا الله ربي وربكم 

  :النداء -

û « :وقع هذا الأسلوب في موضعين في قوله تعالى       Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó Î) (#ρß‰ ç6ôã $# ©!$# ’ În1 u‘ öΝà6 −/ u‘ uρ ( ∩∠⊄∪  3  «  7    

                                                           

  ).51(الآية : سورة آل عمران -  1
  ).6(الآية : سورة الصف -  2
  )49(الآية : سورة آل عمران -  3
  )63 (الآية : سورة الزخرف  -  4
  )50( الآية : سورة آل عمران -  5
  ).72( الآية : سورة المائدة -  6
  ).72( الآية:سورة المائدة  -  7

  .280، ص 6الطاهر بن عاشور، المرجع السابق، ج: أنظر -
  ).6(الآية : سورة الصف  -  7
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وهنا اعتراف صحيح بعبودية ابن مريم عليه السلام هو أنه مخلوق مثله مثل قومه، وXلتالي اعبدوا خالقي       

  .وإن الغرض من هذا النداء هو التنبيه  ،1وخالقكم  

û «:أما النداء الآخر ففي قوله تبارك وتعالى        Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «! $# /ä3ø‹ s9 Î)  «2  والغرض منه في هذه

  .الآية تذكير قومه وتنبيههم �نهّ رسول الله إليهم

  علم البيان : Mنيا

  الغرض  لبيانأساليب علم ا  السورة   رقم الآية  الآية

 »  þ’ ÎoΤ r& ß,è= ÷z r& Νà6 s9 š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔ øŠyγx. 

Î� ö�©Ü9 $#  

  شبيهالت -   آل عمران  49

  

  التحدّي

  

  :قراءة في الجدول* 

  التشبيه -

’þ «  :واحدة فقط في خطاب عيسى عليه السلام لبني إسرائيل في قوله  مرةّ أتى      ÎoΤ r& ß,è= ÷z r& Νà6 s9 š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9$# 

Ïπt↔ øŠyγx. Î� ö� ©Ü9$#  «3لطير الذي يطير في الهواء، ، حيث شبه عليه السلام الطينX  ّا الكاف في قوله أم »Ïπt↔ øŠyγx. � ö�©Ü9 $# 

، وفي ذلك تحدّي 4أي شيئا مقدّراً مثل هيئة الطّير  صفة لموصوف محذوف دلّ عليه أخلق بمعنى مثل، وهي» 

  .للّذين كذبوا وأنكروا رسالته

  

  

  

  

  

                                                           

  .280، ص 6الطاهر بن عاشور، المرجع السابق، ج: أنظر -  1
  ).6(الآية : سورة الصف  -  2
  .49الآية : سورة آل عمران -  3
  .250، ص 3الطاهر بن عاشور، المرجع السابق، ج -  4
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  أساليب علم البديع: Mلثا

  لبديعأساليب علم ا  السورة   رقم الآية  الآية

»Ä óré&u 4’ tA öθuΚ ø9 $# ÈβøŒ Î* Î/ «!   )الموتى -أحي( طباق   آل عمران  49       »  #$

 »¨≅ÏmT{ uρ Ν à6s9 uÙ÷è t/ “Ï% ©! $# tΠÌh� ãm 

öΝ à6ø‹ n= tæ 4   «      

�ÏmT{-ΠÌh≅(طباق  آل عمران  50 ãm (  

)Ν à6s9 - öΝ à6ø‹ n= tæ 4 (  

$» ô‰ s)sù tΠ §� ym ª! $# Ïµø‹ n= tã sπ̈Ψ yfø9 $# çµ1uρù' tΒ uρ 

â‘$̈Ψ9 $# (   «            

  )النار –الجنّة ( طباق   المائدة  72

  قراءة في الجدول* 

بين لنا أن الطباق هو المحسن البديعي الوحيد الذي ورد في مسائل علم البديع إذ بلغ تمن خلال الجدول ي      

Ä«: ثلاث مرات، في قوله تعالى óré&u 4’ tA öθuΚ ø9 $# ÈβøŒ Î* Î/ «!$#  « 1  .  

، Êلفت من فعل وإسم متضادين )الموتى( و ) أحي( وضده في المعنى هي مشتملة على شيء   فهذه الآية     

}ÏmT≅¨« : الإيجابي، أماّ محل الطباق في الآية الأخرى من قوله تعالىXلطباق ويسمى هذا النوع من الطباق  uρ Νà6 s9 

uÙ÷è t/ “Ï% ©! $# tΠÌh� ãm öΝ à6ø‹ n= tæ 4  «  
، )حرّمَِ ( و ) Ïm≅أُ (هي  شتملت أيضا على شيء وضده في المعنى هي،افقد  2

Êلفت هي الأخرى على متضادين من حرفين، وأماّ موقع ) عليكم( و ) لكم( ثم  ،Êلفت من فعلين متضادينو

‰ô «$: يقول عز وجل الطباق في الآية الأخيرة  s)sù tΠ §� ym ª!$# Ïµø‹ n= tã sπ̈Ψ yfø9 $# çµ1uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( « 3
فهي كذلك متضمنة   ، 

سمين، اان متضادان في المعنى مكونين من ، يوجد فيها لفظ)النار( و) الجنة ( ضده في المعنى هي على شيء و 

            . ويسمى أيضا الطباق الإيجابي

  

                                                           

  .49الآية : سورة آل عمران -  1
  .50الآية : سورة آل عمران -  2
  .72الآية : سورة المائدة  -  3
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  الأساليب البلاغية الواردة في خطاب عيسى عليه السلام للحواريين    : المطلب الثالث

لا   عانيليب علم الماأس: أو

  الآية
رقم 

  الآية
  الغرض  أساليب علم المعاني  السورة

»Ä !$£ϑ n= sù ¡§ymr& 4†|¤Š Ïã ãΝåκ ÷]ÏΒ t� ø!ä3ø9 $# tΑ$s% 

ôtΒ ü“ Í‘$|ÁΡ r& ’ n<Î) «! $# ( š^$s% 

šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# $̈Ψ tΒ# u 

«! $$Î/ ô‰ yγô© $# uρ $̄Ρ r'Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪   «                        

         

  

  

52  

  

  

  

  آل عمران

  )من أنصاري( استفهام - 
  التبليغ - 

  

نحن أنصار ( التوكيد  - 

  ) الله

  الإلزام - 

  الإلزام -   )اشهد( الأمر  - 

  الإلزام -   )أ�َّ مسلمون( التوكيد  - 

$» !$oΨ −/ u‘ $̈Ψ tΒ# u !$yϑ Î/ |M ø9 t“Ρr& $oΨ ÷èt7 ¨? $#uρ tΑθß™§�9 $# 

$oΨ ö;çFò2$$sù yìtΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $#  «           

                    

  

53  

  

  آل عمران

  الدعاء -   الإيجاز - 

  الدعاء -   )كتبناا ف( الأمر  - 

$» tøŒ Î) tΑ$s% šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $#  |¤Š Ïè≈ tƒ t ø⌠ $# 

zΟ tƒö� tΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tG ó¡o„ š�•/ u‘ βr& tΑ Íi” t∴ãƒ 

$oΨ øŠn= tã Zοy‰Í←!$tΒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ( tΑ$s% (#θà) ®?$# ©!$# 

βÎ) Ν çGΨ à2 tÏΖÏΒ ÷σ •Β «                   

  

  

112  

  

  

  المائدة

  التخصيص -   الحذف - 

  التنبيه -   )عيسى }( نداء  - 

هل ( ستفهام ا - 

  )يستطيع

  الإنكار - 

  الإلزام -   )اتقّوا(الأمر - 

  التخصيص -   التقديم - 
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 »tΑ$ s%  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ ¢Ο ßγ̄=9 $# !$oΨ −/ u‘ 

öΑ Ì“Ρr& $oΨ ø‹ n= tã Zοy‰Í←!$tΒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ãs  «                     

 

  

114  

  

  المائدة

  الإيجاز - 

  )أنزل( الأمر  - 

  الدعاء والتضرع - 

  الدّعاء والتضرع - 

  :قراءة في الجدول* 

كيد وتقديم و تنوعت أساليب علم المعاني في خطاب عيسى عليه السلام للحواريين بين استفهام وأمر ونداء وت      

  .حذفو 

لاستفهام*   :ا

“ôtΒ ü« : جاء مرتين في قوله تعالى      Í‘$|ÁΡ r& ’n< Î) «! ، وهنا جاء من طرف عيسى عليه السلام وكان غرضه 1» #$

≅ö« : الإنكار، وأمّا الاستفهام الآخر فكان من طرف الحواريين في قوله تعالى yδ ßì‹ ÏÜtG ó¡o„ š�•/ u‘ βr& tΑ Íi” t∴ãƒ $oΨ øŠn= tã 

Zοy‰ Í←!$tΒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9   .وغرضه الإنكار والتعجب،  2»  #$

  : الأمر *

السلام  عليه رهِ م، ومرتين من طرف الحواريين فمن أممن طرف ابن مريم عليه السلا ت جاء مرتينورد أربع مرا     

»(#θà) ®?$# ©! $# βÎ) Ν çGΨ à2 tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β«3  َر في قولهرهم بملازمة التقوى، وكان غرضه الإلزام، والأمر الآخوهنا أم :  

 »t ¢Οßγ̄=9 $# !$oΨ −/ u‘ öΑÌ“Ρ r& $oΨ ø‹ n= tã Zοy‰Í←!$tΒ zÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# ãs  « 4، طاف المولى ليجيبه ويلبي عوفي هذا محاولة سيد� عيسى است

    :طلبه، والأمر هنا كان غرضه الدّعاء والاستغاثة، أمّا الأمر الذي تجلى من طرف الحواريين مرةّ في قولهم 

ô »‰yγô© $# uρ $̄Ρ r'Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ « 5 ،  ّلإسلام بعد أن طلب النّ فهم طلبوا من نبيX لإظهارمنهم  رصهم أن يشهد لهم  

                                                           

  .52الآية : سورة آل عمران -  1
  .112الآية : سورة المائدة -  2
  .112 الآية:سورة المائدة -  3
  .114الآية : المائدة سورة -  4
  .52الآية : سورة آل عمران -  5
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oΨ$ «: الدعوة �، والأخرى في قولهم   ö;çFò2$$sù yìtΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# « 1
  »  ربنّا آمنا« ، وهذا بقية قولهم بعد أن قالوا  

الله Xلتبليغ، وXلصدق،  لهم الله مع الشاهدين أي مع اللذين شهدوا لرسل وفرّعوا على ذلك الدّعاء دعاء �ن يجع

2.تلقوا من عيسى عبيه السلام فيما علّمهم إ}هّ �¦م وهذا مؤذن 
          

  :النداء  *

من خلال استقراء آ}ت خطاب المسيح عليه السلام وجد� أنّ النداء جاء مرة واحدة فقط في قوله        

ö≅yδ «: سبحانه øŒ Î) tΑ$s% šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $#  |¤Š Ïè≈ tƒ t ø⌠ $# zΟ tƒö� tΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tG ó¡o„ š�•/ u‘ βr& tΑ Íi” t∴ãƒ $oΨ øŠn= tã Zοy‰Í←!$tΒ zÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# 

معْقباً Xستفهام من طرف الحواريين عندما سألوا نبيهم سؤال مستخبرْ هل ) }( والنداء هنا جاء Xلحرف  ، 3 » )

لنا، فسؤالهم كان للإطمئنان والتثبيت وليس شكّهم في قدرة  فاسألهفإن كان ينزّل  ؟ لا ا مائدة أمينزّل ربّك علين

            . 4الله كما يظن البعض 

                                                   :التوكيد*
  " أنَّ " أخرى �داة التوكيد مرة مرتين فمرةّ جاء بضمير الفصل نحن، و  ررتك     

 "نحن " ضمير الفصل  -أ

فالضمير نحن الذي يعود على الحواريين زاد Êكيد على أ¦م من ، 5»نحن أنصار الله « : أتى في قوله تعالى

  .أتباع رسولهم وأنصار دين الله

 "أنّ " التوكيد بـ  -ب

©yγô‰« : في قوله تعالىالتوكيد وهو حرف مشبه Xلفعل يفيد       $# uρ  $̄Ρ r'Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ   «6 ، ففي الآية الكريمة

  .أكّد الحواريون لعيسى عليه السلام �ن يشهد لهم �ّ¦م منقادون لرسالته مخلصون في نصرته

  

  
                                                           

  .53الآية : سورة آل عمران -  1
  .256، ص 3الطاهر بن عاشور، ج: أنظر -  2
  .112الآية : سورة المائدة -  3
  .373المرجع السابق، ص ،محمد علي ،الصابوني -  4
  ).52(الآية : سورة آل عمران -  5
   ).52(الآية :سورة ال عمران-  6
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  :الإيجاز* 

oΨ$! «$ :ورد مرتين في قوله تعالى −/ u‘ $̈Ψ tΒ# u !$yϑ Î/ |Mø9 t“Ρ r& $oΨ ÷èt7 ¨? $# uρ tΑθß™§�9 $# $oΨ ö;çFò2$$sù yìtΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# « 1
د وق  

 مُ لنفي التهمة مع الإحساس Xلقرب، فلماّ أحسّ أتباع المسيح عليه السلام �نّ نبيـّهُ  " } " حذف حرف النّداء 

غير مطمئن إلى إيما¦م ونصر¾م بسبب موقف الكفر الذي لمسه من بعضهم فدفعوا عن أنفسهم التهمة �ثبات 

‰«    واتباع الرسول وإشهاده على مطلق تسليمهم  ن الإيما yγô© $# uρ  $̄Ρ r' Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ   « ثم توجّهوا  لطمأنتهوذلك

 t« : ، وأمّا موقع الحذف في الآية الأخرى  في قوله تعالى2هدُوهُ على ذلكإلى رmّم يغمرهم الإحساس Xلقرب ليش

¢Ο ßγ̄=9 $# !$oΨ −/u‘ öΑÌ“Ρ r& $oΨ ø‹ n= tã Zοy‰Í←!$tΒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ãs  « 3
وهنا أتى في مقام " }" ذف حرف النداء خر في حلآيتمثل هو ا 

  .للقرب من الله وطلبا لسرعة تحقيق المطلوب استشعاراالتضرع والدّعاء 

      : الحذف* 

tøŒ «$: ورد مرةّ واحدة في قوله سبحانه      Î) tΑ$s% šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $#  |¤Š Ïè≈ tƒ t ø⌠ $# zΟ tƒö� tΒ ö≅ yδ ßì‹ ÏÜtG ó¡o„ š�•/ u‘ βr& tΑ Íi” t∴ãƒ 

$oΨ øŠn= tã Zοy‰Í←!$tΒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9      :، لأنّ تقدير الكلام �تي كما يلي) أذكر( ، والكلمة  المحذوفة هي  4  » ) #$

tøŒ واذكر  «$  Î) tΑ$s% šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $#  ....«          

  :التقديم   *

øŒ «: ورد التقديم في قوله سبحانه   Î) tΑ$s% šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $#  |¤Š Ïè≈ tƒ t ø⌠ $# zΟ tƒö� tΒ ö≅ yδ ßì‹ ÏÜtG ó¡o„ š�•/ u‘ βr& tΑÍi” t∴ãƒ 

$oΨ øŠn= tã Zοy‰ Í←!$tΒ zÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# ( tΑ$s% (#θà)®? $# ©! $# βÎ) ΝçGΨ à2 tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊇⊄∪   (#θä9$s% ß‰ƒÌ�çΡ βr& Ÿ≅ à2ù' ¯Ρ $pκ ÷] ÏΒ ¨ È⌡uΚ ôÜ s?uρ $oΨ ç/θè= è% 

zΝ n= ÷ètΡ uρ βr& ô‰ s% $uΖ tFø% y‰ |¹ tβθä3tΡ uρ $uη øŠn= tæ zÏΒ tÏ‰ Îγ≈ ¤±9 فعندما نتأمل في هذا الترتيب نجد �نّ الحواريين "  5 » ∪⊃⊆⊆∩ #$

                                                           

  ).32(الآية : سورة آل عمران -  1
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة  -خصائصه التركيبة وصورة البيانية -خطاب الأنبياء في القرآن الكريم ،عبد الصمد عبد الله محمد -  2

  .181، ص 1995والنقد، كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية، 
  ).114(الآية : سورة المائدة -  3
  ).112(الآية : سورة المائدة -  4
  ).113 -112(الآية :  سورة المائدة -  5
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نريد أن ´كل منها، وتطمئن قلبو� ونعلم أن ( : لما سألوا المائدة ذكروا في طلبها أغراضا، فقدموا ذكر الأكل فقالوا

ولا فقد أخر الطعام عن فائية اختياره رسأمّا عيسى عليه السلام بصِ  ،)ن يصدقتنا ونكون عليها من الشاهد

Οßγ̄=9¢ « :فقال 1"القيم $# !$oΨ −/ u‘ öΑ Ì“Ρr& $oΨ ø‹ n= tã Zοy‰Í←!$tΒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ãβθä3s? $oΨ s9 # Y‰ŠÏã $oΨ Ï9 ¨ρX{ $tΡ Ì� Åz#u uρ Zπtƒ# u uρ y7ΖÏiΒ ( 

$oΨ ø% ã— ö‘ $# uρ |MΡr&uρ ç�ö� yz tÏ% Î—≡§�9$# ∩⊇⊇⊆∪    «2  

  أساليب علم البيان: Mنيا

  الغرض  البيانأساليب علم   السورة   رقم الآية  ةــــــــــــالآي

»   * !$£ϑ n= sù ¡§ymr& 4†|¤Š Ïã ãΝ åκ÷] ÏΒ 

t� ø!ä3ø9 $# tΑ$s% ôtΒ ü“ Í‘$|ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( š 

∩∈⊄∪  «             

  إستعارة  آل عمران  52

  

  التبليغ

  

  :قراءة في الجدول* 

   «: البيانية الوحيدة التي وردت فيه في قوله تعالىالصورة الجدول أن الإستعارة هي يتضح لنا من خلال   

* !$£ϑ n= sù ¡§ymr& 4†|¤Š Ïã ãΝåκ ÷] ÏΒ t� ø!ä3ø9 $# tΑ$s% ôtΒ ü“ Í‘$|ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( š ∩∈⊄∪  « 3 "وس سوذلك أنّ الكفر ليس بمح

ثم حذف المشبه به ، حيث شبّه الكفر Xلمرض  4طنُ به، فإطلاق الحس عليه نوع من الاستعارة فوإنمّا يعُلمْ ويُ 

  أحس دون   "بـ" على طريقة الإستعارة المكنية، وأمّا التعبير ) أحسّ (ورمز عليه بشيء من لوازمه وهو الإحساس 

على أممهم، ويحسو¦ا قبل  -عليهم السلام - أو غيرها من الألفاظ، لبيان عظم حرص الأنبياء" أخبر" أو " علم "  

 "ووصف العلاج الناجح لها حد، بل إّ¦م بمجرد الإحساس يقومون بعلاجهاوتصبح معلومة لكلّ أ وتشيع أن تخرج
5 .  

  

                                                           

  .330محمود المسيري، المرجع السابق، ص  ةمنير : أنظر -  1
  ).114(الآية : سورة المائدة -  2
  ).112(الآية : سورة المائدة -  3
  .207المرجع السابق، ص   ، محمد علي،الصابوني -  4
،جامعة ام القرى ،كلية  آداmاعلمية لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية و  أطروحة، سورة ال عمران دراسة بلاغيةيز الدريهم،سعد بن عبد العز  -  5

  .211ص ه، 1422اللغة العربية ،
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  أساليب علم البديع: Mلثا

  الغرض  البديعأساليب علم   السورة   رقم الآية  ةــــــــــــــالآي

»  !$£ϑ n= sù ¡§ymr& 4†|¤Š Ïã ãΝåκ ÷] ÏΒ 

� ø!ä3ø9 $# tΑ$s% ôtΒ ü“ Í‘$|ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( š  

 š^$s% šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& 

«! $# $̈Ψ tΒ#u «! $$Î/ ô‰ yγô© $# uρ $̄Ρ r' Î/ 

šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪   «                        

  

  

  52  

  

  

  آل عمران

  

  

  )آمنّا –الكفر ( طباق 

  

  

  

  التبليغ - 

  

  :قراء في الجدول* 

�(الطبّاق في كلمتي  البديعي الوحيد الذي ورد فيه هومن خلال الجدول يتبين لنا أنّ المحسّن      ø!ä3ø9 $#  - $̈Ψ tΒ#u  ( في

ϑ£$!  «: قوله تعالى n= sù ¡§ymr& 4†|¤Š Ïã ãΝ åκ ÷]ÏΒ t� ø!ä3ø9 $# tΑ$s% ôtΒ ü“ Í‘$|ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( š š^$s% šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $# ßøtwΥ 

â‘$|ÁΡ r& «!$# $̈Ψ tΒ# u «!$$Î/ ô‰ yγô© $# uρ $̄Ρ r'Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ «  1 ، لفت تلÊ سم اك الكلمتين المتضادتين من حيث

           .ويسمىّ هذا النوع من الطبّاق Xلطبّاق الإيجابي ،وفعل
           في خطاب عيسى عليه السلام لقومه الواردةساليب البلاغية الأحول قراءة : المطلب الرابع 

ول أساليب علم المعاني والبيان والتي تمحورت ح ،في خطاب عيسى عليه السلام لقومه بعد الدراسة البلاغية      

  : إلى ما يلينخلص والبديع 

لا             .الأساليب البلاغية في خطاب عيسى عليه السلام لقومه في المهد : أو

البلاغية في خطاب عيسى عليه السلام لقومه في المهد، إذ بلغ عدد أساليب علم المعاني الأساليب  استعمال قلّ  - 

كيد والتقديم من غير تكرار وقد كان مضمون التأكيد تبرئة ابن مريم عليهما السلام من أسلوبين فقط وهما التأ

، وأماّ  التقديم )سبحان الله وتعالى عما يقولون( التهمة الموجهة إليه والمتمثلة في بطلان قول من ادعى فيه الربوبية 

علم البيان نجد صورة بيانية واحدة وهي  فقد أتى لإفادة الإقرار في مقام الأمر Xلصلاة والزكاة، وعن أساليب

                                                           

  ).52( الآية:   سورة آل عمران -  1
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مريم وأعدائها من اليهود، وإذا يض على الرّد على متهمي ر التعريض والتي تحمل مضمون الإنكار، ويدل هذا التع

  . انتقلنا إلى أساليب علم البديع فقد ورد فيها ثلاثة محسنات بديعية وهي الجناس والسجع والطباق

  . خطاب عيسى عليه السلام لبني إسرائيلالأساليب البلاغية في: Mنيا

لبني إسرائيل خاصة أساليب علم المعاني الأساليب البلاغية في خطاب عيسى عليه السلام تعددت وتنوعت      

إذ بلغ عددها أربعة أساليب بين التقديم الذي ورد مرةّ واحدة وجاء لإفادة التحدي في مقام إثبات رسالته لقومه، 

ذي تكرّر سبع مرات، وكان مضمونه متنوعا بين الإقرار بتوحيد الألوهية والربوبية، والتأكيد على وبين التوكيد ال

رسالته التي تحمل دلالات متنوعة كالإلزام والتقرير والتخصيص، وبين الأمر  المتكرر ست مرات والذي يراد به 

ينتهي غرضه إلى لفت الإنتباه لاء فقد جاء مرتين وتقواه، وأماّ الندالإلزام في مقام الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله 

  .الذي يؤول إلى التنبيه لعبادة الله وتنبيههم لهم �نهّ رسول الله

لت خطابه عليه السلام هو التشبيه والذي وفيما يخص أساليب علم البيان يتضح أن الصورة البيانية التي تخلّ      

إذ تموقع ن علم البيان نرى أن المحسن البديعي الوارد هو الطباق أفاد التحدي في مقام إنكار قومه لرسالته، وع

  .ثلاث مرات

    .الأساليب البلاغية في خطاب عيسى عليه السلام للحواريين: Mلثا

لقد تكررت الأساليب البلاغية في هذا الخطاب خاصة في علم المعاني والتي بلغ عددها ثمانية أساليب ومنها      

 عيسى من النبيبع مرات في مواقف متنوعة كالهداية والتوفيق التي تدل على النصح والإرشاد الأمر الذي تكرر أر 

بغرضين هما الإلزام والدعاء وأمّا النظر إلى التوكيد فقد ورد مرتين فمرةّ عند وقد خرجت  ،عليه السلام إلى الحواريين

ام فجاء مرتين أيضا لغرض ستفهلنسبة لأسلوب الاوX ،التأكيد Xلدعوة والإصرار على الإيمان �X وغرضها الإلزام

الدعاء والتضرع ورد لما كانت الإشارة إلى  ضر غتكرر مرتين بالموالإيجاز  ،تباهلانوأما النداء فكانت دلالته االإنكار، 

التقديم الذي أفاد التخصيص وقع عندما خص عيسى عليه السلام �مر المائدة أما و  ،ستعجال طلب المائدةا

  .أيضاً  به التخصيص دَ أرُيك الحذف وكذل

في ارة التي تحمل معنى الإنكار هي الواردة في هذا الخطاب عالبيان يتبين أن الإست علم وإذا انتقلنا إلى

   .البديعي الواقع في هذا الخطاب نجد الطباق فقط سنوأما المحشهد عليه السلام من قومه الكفر،الذي  المقام
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عيسى عليه "  -خطاب الرسل والأنبياء لأقوامهم في القرآن الكريم-موضوع بعد نيلنا شرف البحث في      

  : التالية تمخضت عنه جملة من النتائج" السلام  أنموذجا

القرءان الكريم منذ نزوله محوراً لدراسات كثيرة ولا يزال كذلك، وعلى كثرة هذه الدراسات وتنوعها وتشعبها فهي  - 

  .عجائبه ضينقتلا متجددة لأن مادTا مستقاة من الذي 

إذ يعدّ  ؛خطاbت الأنبياء لأقوامهم وما يتعلق `ا من الموضوعات التي تشغل حيزا كبيرا من القرآن الكريم دُّ عَ ت ـُ - 

  .دراستها منالمنبع الأول 

  .الخطاب في الدعوة إلى الله منهج قرءاني عظيم استخدام - 

من الذي خلقوا bلواجب ريف الأقوام عقامت دعوة الأنبياء جميعا على دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد، وت - 

  .له أج

 الخيرفي حبا معاني النصح والإرشاد والبلاغ  يحمل كل مجاء خطاب الأنبياء عليهم السلام الموجه إلى أقوامه - 

  .لهم ورغبة في هدايتهم

ب إلا وسلكوا فيه لم يتركوا منفذا من منافذ التأثير على المخاطَ لأقوامهم في خطاTbم الأنبياء عليهم السلام  إنّ  - 

ما يتصل bلجانب الوجداني لإ{رة  وسواء في ذلك ما يتصل بمخاطبة العقل لإ{رة بواعث التفكير السليم أ

  .العواطف والمشاعر والأحاسيس ترغيبا أو ترهيبا 

خطاbت الرسل والأنبياء لأقوامهم شخصية كل نبي من �حية صلابته في الحق وصبره في الدعوة وتحَركّه بين ز بر ت - 

  .الناس بمنهج مستقيم مؤثر  

يحسن bلمسلم أن يعرفها لكي لا يقع في المكابرة أو المندرجة من خطاbت الأنبياء لأقوامهم آداb إنّ للمناظرة  - 

التواضع والحلم والتودد في ومن بينها التناقض حتى �تي ثمرTا المنشودة وهي الوصول إلى الحقيقة  الطة أوغالم

  ....الخطاب والبيان والتفصيل وحسن التعليم  والتدرج في الخطاب

  .عوت وTديدهم �بشع العقاباء ونعتهم �َِسْوءِ النّ ذيبيائهم bلرفّض والإنإنّ جميع الأقوام واجهوا دعوة أ - 

نون أنفسهم وعذ`م، وقضى عليهم ، وهم يم ،سنة الله واحدة في المكذبين، فقد أهلك الله أعداء الرسل والأنبياء - 

  .bلقوة والغلبة

المعاني أو البيان أو البديع من أفضل وأعظم الدراسات التي يخدمها كتاب  معل تعتبر الدراسات البلاغية سواء - 

صهب ؛الله   .ل هي خاصية من خوا



                                            اتمة                                                              الخ
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 - bفعل الأمر  ءيمجعيسى عليه السلام كثرة وبوجه الخصوص خطاب  ت الأنبياء لأقوامهماقتضَتْ مقامات خطا

وإصرارهم على  موالإلحاح لمواجهة عناد قومه وتتابعه ومردّ ذلك أن مقامات الدعوة تقتضي المعاودة والإصرار

  .الشرك ورفض الدعوة

  عتراف لإb تهيتضمن التقرير في خطاbت الأنبياء لأقوامهم إقرار الخصم bلفعل، وتوبيخه، وTديده ومطالب - 

  .عن خطئه، والتنبيه والتذكير

لأقوامهم ترجع إلى طبيعة الدعوة التي تحتاج إلى الإقناع العقلي bلتعبير قلة الصور البيانية في خطاbت الأنبياء  - 

ثم الاقناع المباشر أولا ليتصرف الإنسان بمحض إرادته واختياره حتى يقع الجزاء والعقاب على سلوك حر مختار، 

  .العاطفي أو الوجداني الذي يساعد على ترسيخ الاقتناع لدى العقل

الهمزة وأنّ مردّ ذلك إلى مرونتها وسهولة : هام ورودا في خطاbت الأنبياء لأقوامهم هي إنّ أكثر أدوات الاستف - 

التعامل `ا لكو�ا يسأل `ا عن كل شيء، كما وجد� أن الإنكار أكثر المعاني الاستفهامية سواء في كلام الأنبياء 

وكثرة الإنكار التوبيخي، وهو أمر طبيعي  أو في كلام الأقوام، أما من جانب الرسل فقد وجد قلة الإنكار التكذيبي

جدا، لأنّ الرسل أمروا بتبليغ الدعوة وطلب الإيمان `ا وهم ينهون أقوامهم عن المساوئ الأخلاقية ويدعو�م إلى 

  .   مكارمها فليس من المعقول أن ¢توا بمثل ما ينهون الناس عنه 

بلاغية إظهار مدى الإعجاز البلاغي في القرآن عليه السلام دراسة عيسى إن الهدف من دراسة خطاbت  - 

  .الكريم

نا افز لدراسات أخرى إذ أنّ حوأخيرا يمكن القول أنّ هذا البحث وما طرقه من قضا£ يمكن أن يكون بمثابة       

نوصي الدارسين من بعد� ¦تمام ما بدأ�ه والتطرق للجوانب التي أغفلناها، لأنّ الكامل ¤ عز وجل دون سواه 

  .حقه ما ليس لنا بفيونرجو من الله العفو والمغفرة إن نسينا أو أخطأ� أوْ تكلّمنا 
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د الله تعالى عيسى عليه السلام مند ولادته حتى وفاته بقدرته تعالى، فميلاده كان معجزة وحديثة وهو طفل أيّ      
حتى رفعه الله تعالى ،وكل ما قام به من أشياء وهو نبي معجزات جميعاً مؤيدة بقدرة الله تعالى سبحانه  ،كان معجزة
  : نتطرق إلى ما Bتيالسلام وللتعرف على نبي الله عيسى عليه ،حين توفاه  إلى السماء

   اسمهُ ونسبهُ : أولاً 

øŒ« : قال تعالى Î) ÏM s9$s% èπs3Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# Ï8ç�Åe³ u;ãƒ 7πyϑ Î= s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑ ó™$# ßxŠ Å¡yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒö� tΒ $YγŠ Å_uρ ’Îû 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt� Åz Fψ$# uρ zÏΒ uρ tÎ/§� s) ßϑ ø9 $# ∩⊆∈∪  ãΝ Ïk= x6 ãƒuρ }̈ $̈Ψ9 $# ’Îû Ï‰ôγyϑ ø9 $# WξôγŸ2uρ zÏΒ uρ šÅsÎ=≈ ¢Á9 سورة »   ∪∌⊇∩ #$

ر الزمخشري في وذك، 1سم المسيح عليه السلام كاملااففي هذه الآية الكريمة ورد  ،)46-45(الآية : أل عمران 
سم منها عيسى، وأما المسيح والابن الاوهي ثلاثة أشياء « سى ابن مريم سم المسيح عياحول  "فاالكش"تفسيره 

  2»فلقب وصفة 
ولقد بين لنا القرآن الكريم أن عيسى هو عيسى ابن مريم ولم ينسبه القرآن إلاّ لمريم، ولم يقل عنه سوى أنه ابن مريم، 

  .ابن داوود أو ابن يوسف، كما زعمت الأjجيل المحرفة  واولم يقل القرآن عن عيسى أنه ابن الله، 

oΨ$ *« : قال الله تعالى: ني لميلاد عيسى من غير أب آوهذا pكيد قر إن عيسى هو ابن مريم       ÷� s?#u uρ  |¤Š Ïã 

t ø⌠ $# zΟ tƒö� tΒ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $# çµ≈ tΡ ô‰−ƒr&uρ Çyρã� Î/ Ä ß̈‰ à)ø9 وهذا pييد القرآن على أنّ عيسى هو )  253(الآية : سورة البقرة »   #$

  .3ابن مرْيم نفي واضح لأي زعم vنهّ ابن رجل ما وهو إشارة أكيدة إلى أنه من أم ولكنه من غير أبٍ 
  مولدهُ : �نياً 

إلى مريم يبشرها بذلك وذكر لها أن الله لما أراد الله تعالى خلق عيسى عليه السلام، أرسلَ جبريل عليه السلام  
تعالى سيجعلها تنُجب ولدا اسمه عيسى ولقبه المسيح وذكر لها بعض صفاته وهذا قبل النفخ فيها وحملها قال 

øŒ« : تعالى Î) ÏM s9$s% èπs3Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# Ï8ç�Åe³ u;ãƒ 7πyϑ Î= s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑ ó™$# ßxŠ Å¡yϑ ø9$#  |¤Š Ïã ßø⌠ $# zΝtƒö� tΒ $YγŠ Å_uρ ’ Îû 

                                                           

، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،من منظور إسلامي، دراسة مقارنةا السلام،محياة المسيح عيسى ابن مريم عليه ،حنان قرقوتي شعبان -  1
  .35، ص 2004

، دار المعرفة، بيروت ، تفسير الكشاف من حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلأبو القاسم حار الله محمود بن عمر،  ،الزمخشري -  2
  .172، ص 2009، 3ط
  .105، ص 1999، 1الأردن ،طار الفلاح والتوزيع، د، الحقيقة عيسى المسيح،محمد علي الخولي -  3



 قــــملح

 

 

89 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt� Åz Fψ$# uρ zÏΒ uρ tÎ/ §� s)ßϑ ø9 $# ∩⊆∈∪   ãΝ Ïk= x6 ãƒuρ }̈ $̈Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ ôγyϑ ø9 $# WξôγŸ2uρ zÏΒ uρ šÅsÎ=≈ ¢Á9 سورة »    ∪∌⊇∩ #$

  ).46 - 45(الآية : آل عمران 
يخلفه بكلمة كن اعتزلت أهلها وتوجهت إلى ولماَ بشرت مريم عليها السلام أنّ الله سبحانه سيهب لها ولدا      

 &ö�ä.øŒ$#uρ ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# zΝtƒö�tΒ ÏŒÎ) ôNx‹t7oKΡ$# ôÏΒ $yγÎ=÷δr« :تعالى وفي قوله تعالى شرق بيت القدس، وذلك لتتفرغ لعبادة الله

$ZΡ% s3tΒ $wŠ Ï% ÷� Ÿ° ∩⊇∉∪   ôNx‹ sƒ ªB $$sù ÏΒ öΝ ÎγÏΡρßŠ $\/$pgÉo     « 1)17 -16( الآية : سورة مريم.  

  :جاء جبريل عليه السلامَ إلى مرْيم على صورة إنسان فخافت منه وظنّت أن يريدُ �ا السوء ، قال تعالى 

   »!$oΨ ù= y™ö‘ r' sù $yγøŠ s9 Î) $oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨Vyϑ tFsù $yγs9 # Z�|³ o0 $wƒÈθy™ ∩⊇∠∪   ôM s9$s% þ’ ÎoΤÎ) èŒθãã r& Ç≈ uΗ ÷q§�9 $$Î/ y7Ζ ÏΒ βÎ) |MΖ ä. $|‹ É)s?    «سورة 

  .2)18 - 17( الآية : مريم 
لكن جبريل عليه السلام أجا�ا أن الأمر هينٌ على الله وأنه أراد أن يجعل هذا الحادث العجيب آيةً للناس       

tΑ$s% Å7«  :ورحمة لبني إسرائيل، وأن ذلك كان أمراً  مقدراً من الله تعالى قال تعالى  Ï9≡x‹x. tΑ$s% Å7š/u‘ uθèδ ¥’n?tã ×Îiyδ ( 

ÿ… ã&s# yèôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u Ä¨$̈Ζ= Ïj9 ZπuΗ ÷qu‘ uρ $̈Ψ ÏiΒ 4 šχ% x. uρ #\� øΒ r& $|‹ ÅÒø) ¨Β ∩⊄⊇∪  «علمت مريم عليها وهنا  3)21( الآية:سورة مريم

السلام وأيقنت هذه البشارة صحيحة، ولكنها تعجبت وتساءلت كيف تتحقق هذه البشارة العجيبة، لأن العادة 
إما أن يكون من زواج شرعي أو طريق غير شرعي، وهي عليها السلام لم الولادة لا تكون إلا عن حمل من رجل، 

 ôMs9$s% 4’̄Τr& ãβθä3tƒ ’Í< ÖΝ≈n=äî öΝs9uρ «: بحانه وتعالى على لسا�اوحاجاها أن تكون بغيا وهذا ما يقول س يمسسها بشر

 Í_ó¡|¡ôϑ tƒ ×� |³ o0 öΝs9 uρ à8r& $|‹ Éót/ ∩⊄⊃∪   «  4)20(الآية : سورة مريم.  

علمت مريم عليها السلام، وأيقنت أنّ هذه البشارة صحيحة، ولكنّها تعجبت وتساءلت كيف تتحقق هذه      
البشارة العجيبة، لأنّ العادة الولادة لا تكون إلاّ عن حمل من رجل، والحمل إماّ أن يكون من زواج شرعي أو 

                                                           

، ص 1985، 1، دار علم للملايين، لبنان، طدروس وعبر من حياJم و مع الأنبياء في القرآن الكريم قصصعفيف عبد الفتاح ، طبارة  -  1
318.  

  .21، 20حنان قرقوتي شعبان، مرجع سابق، ص  -  2
  .21رجع نفسه، ص الم -  3
  .111، ص 2019، 1،ط عيسى بن مريم الحقيقة الكاملةالمسيح محمد محمد، ،الصلابي : أنظر  -  4
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ن تكون بغيا وهذا ما يقول سبحانه وتعالى طريق غير شرعي، وهي عليها السلام لم يمْسسْهاَ بشرٌ بزواج وحاشاها أ

ôM« على لسا�ا  s9$s% 4’ ¯Τr& ãβθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈n= äî öΝ s9uρ  Í_ó¡|¡ôϑ tƒ ×�|³ o0 öΝ s9 uρ à8r& $|‹ Éót/   «1) 20(الآية : سورة آل عمران.  

هولا، ألا وهو مهمة الروح الأمين وقد بلغ رسالة والتي أمر أن يبلغها، ليأتي موقف أخر أشد وهنا تنتهي      
ض الواردة أمام جدع النخلة بجوار المكان الذي إختارته بعيداً عن قومها، وفي خضم ذلك تذكرت ر واعشعورها ب

«  :أمر قومها وتساءلت كيف »مكا�م أن يصدقوها وهي الطاهرة العفيفة، حينئذ تمنت الموت قال تعالى

$yδ u !% ỳ r' sù ÞÚ$y‚yϑ ø9 $# 4’ n< Î) Æíõ‹ É` Ï's# ÷‚̈Ζ9$# ôM s9$s%  Í_tFø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6s% #x‹≈ yδ àMΖà2uρ $\‹ ó¡nΣ $wŠ Å¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪  « سورة مريم :

طمئن قلبها ويصلها بر�ا ي وفي حدة الألم ولدت مريم عيسى عليه السلامُ الذي يناديها من تحتها ،2)23( الآية 
وأن تندر يومها صوماً عن الكلام  رب ويرشدها إلى طعامها وشرا�ا وأمرها كذلك أن لا تكلم أحداً من النّاس 

yδ$« : تعالى هلو ق في العالمين u !% ỳ r' sù ÞÚ$y‚yϑ ø9 $# 4’ n< Î) Æíõ‹ É` Ï's# ÷‚̈Ζ9$# ôM s9$s%  Í_tFø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6s% # x‹≈yδ àMΖà2uρ $\‹ ó¡nΣ 

$wŠ Å¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪   $yγ1yŠ$oΨ sù ÏΒ !$pκ ÉJøtrB āωr& ’ ÎΤ t“ øtrB ô‰ s% Ÿ≅ yèy_ Å7š/ u‘ Å7 tG øtrB $wƒÎ� |  ∩⊄⊆∪   ü“ Ìh“ èδuρ Å7ø‹ s9 Î) Æíõ‹ Åg¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9 $# ñÝÉ)≈ |¡è@ 

Å7 ø‹n= tæ $Y7 sÛâ‘ $wŠ ÏΖ y_ ∩⊄∈∪   ’ Í?ä3sù ’ Î1u� õ° $# uρ “ Ìh� s% uρ $YΖ øŠtã ( $̈Β Î* sù ¨ Ét� s? zÏΒ Î� |³ u;ø9 $# #Y‰ tnr& þ’ Í<θà) sù ’ ÎoΤÎ) ßN ö‘ x‹tΡ Ç≈ uΗ ÷q§�=Ï9 $YΒ öθ|¹ 

ôn= sù zΝÏk= Ÿ2é& uΘ öθu‹ ø9 $# $|‹ Å¡Σ Î) ∩⊄∉∪    «3)26 -23(الآية : سورة مريم.  

  وفاتهُ : �لثا

مر أعداء الله من اليهود على قتل عيسى عليه السلام لكن الله تعالى نجاة منهم وأبطَل مر اليهود عندما ®     

øŒ« :توفاه ورفعه إليه ويدل على ذلك قوله  Î) tΑ$s% ª! $# # |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š�‹ ÏjùuθtG ãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’ n< Î) x8ã� ÎdγsÜãΒuρ š∅ÏΒ tÏ%©!$# 

(#ρã� xHŸ2 ã≅ Ïã% ỳ uρ tÏ% ©!$# x8θãèt7 ¨?$# s−öθsù šÏ% ©!$# (#ÿρã� xH x. 4’ n< Î) ÏΘ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9 $# ( ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ à6 ãèÅ_ö� tΒ ãΝ à6 ômr' sù öΝä3oΨ ÷� t/ 

$yϑŠ Ïù óΟ çFΖ ä. Ïµ‹Ïù tβθàH Î= tF÷‚s? ∩∈∈∪   «4)55(الآية : سورة آل عمران.  

  : في هذه الآية  "متوفيك"ولقد اختلف العلماءُ ±لمقصود  بـ  - 

                                                           

  .112، ص المرجع نفسه -  1
  .380، ص 1987، 1، عمان الأردن، طنفحاته، دار الفرقانو هُ ءالقصص القرآني إيحافضل حسن عباس، : أنظر -  2
  .41، ص 2013، منى للنشر الالكتروني، د ط، المسيح بن مريم القرآن الكريم ،أحمد طه -  3
    320، ص  المرجع السابقمحمد محمد ، ،الصلاّبي: أنظر -  4
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  .إني منيمك ورافعك في نومك: فقال بعضهمُ هي وفاة نوم، وكان معنى الكلام على مذهبهم   
ومعنى الوفاةِ القبضَ موت لما يقال توفيت من : معنى ذلك إني قابضكَ في الأرض فرافعك إلىّ قالوا: وقال آخرون

’«  :قبضته واستوفيته، قالوا فمعنى قوله: عليه بمعنى فلان مالي ÎoΤ Î) š�‹ ÏjùuθtG ãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ  «الآية : سورة آل عمران

واري وأخذك إلى ما عندي بغير موت، ورافعك من بين المشركين وأهل جإني قابضك من الأرض حيا إلى ) 55(
  .الكفر بك 

  .معنى ذلك إني متوفيك وفاة موت : وقال آخرون 
معنى ذلك إذ قال الله · عيسى، إني رافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالي إ·ك : وقال آخرون

  .1هذا من المقدم الذي معناه التأخير والمؤخر الذي معناه التقديم : إلى الدنيا، وقالوا 
إني : معنى ذلك : وأولى هذه الأقوال ±لصحة عندj، قول من قال : ثم قال بعد أن ساق هذه الأقوال وأدلتها

عيسى ابن مريم فيقتل ينزل : أنه قال) صلى الله عليه وسلم ( قابضكَ من الأرض ورافعك إلى، لتواتر الأخبار عن رسول الله 
  . 2ها، ثم يموت، فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه ارواية في مبتغثم يمكث في الأرض مدة ذكرها اختلفت ال"الدجال 

  معجزاتهُ : رابعا

ص الله تعالى عيسى بمعجزات، فلماَ كان الطبّ شائعا في زمانه عند قومه حيث كانوا ±رعين فيه، جعل الله       خ
 وكانَ يصوّرُ الطين كصورة جنس ما يرعوُا فيه، فكان يبرئ الأكمه والأبرصَ ويحي الموتى »ذن اللهمعجزاته من 

التي  الآية ،وأما3الطّير فينفخُ فيه، فيطيرُ طيراً بقدرة اللهِ ومشيئتهِ، كماَ كان يخبرهم بما يدّخرونه في بيو¿مُ للمستقبل 

‘ωθß™u«  «:قوله تعالى  في تبين معجزاته uρ 4’n< Î) û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Νä3çG ø⁄Å_ 7πtƒ$t↔ Î/ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( þ’ ÎoΤr& ß,è=÷zr& Νà6s9 

š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔ øŠyγx. Î� ö� ©Ü9$# ã‡ àHΡr' sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3u‹ sù # M�ö� sÛ ÈβøŒ Î* Î/ «! $# ( Û˜ Ì�ö/ é&uρ tµyϑ ò2F{ $# š⇑t� ö/ F{ $#uρ Ä óré&uρ 4’ tA öθuΚ ø9 $# 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم برواية حفص بن عاصم  -

دار الكتب  ،حسين شمس الدين: تح، تفسير القرآن العظيم، بن عمر الفداء إسماعيل وبن كثير ، أبا  - 1

  .2ج 1998، 1طبيروت ،، العلمية

  .1988، 3ط ،مكة المكرمة  ،مكتبة الطالب الجامعي ،قصص الأنبياءأبو الفداء إسماعيل،  ،كثيرابن   - 2

، 1، مكتبة إبن تيمية، القاهرة، طفضائل القرآن، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ،ابن كثير - 3

  .ه1416

 - 701( الأفكار الدولية، الأردن ،  تبي ،البداية والنهايةعماد الدين إسماعيل بن عمر،  ،كثير  ابن - 4

  .1، ج 2006،ه774

  .1، دار المعارف، القاهرة، د ط، دت ، جلسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور  - 5

، دار الإيمان للنشر صفاته المحاور –آدابه  –فن الحوار ، الحاشدي قائد  د الله فيصل بن عبدهأبو عب - 6

  .  الإسكندرية ، دط ، دتوالتوزيع،  

  .2005، _ضة القرآن مصر، القاهرة، د ط،  من بلاغة القرآن ،أحمد أحمد بدوي - 7

، 1القاهرة، ط ،، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعدعوة الرسل عليه السلام ،أحمد أحمد غلوشن - 8

  .م 2002

  .، المكتبة العصرية، بيروت، دط، دتوالبديعجواهر البلاغة في المعاني والبيان  ،أحمد الهاشمي  - 9

  .1973، 1دار الشروق، القاهرة، ط أنبياء الله،  ،أحمد dجت -10

  .2013، منى للنشر الالكتروني ، دط،  المسيح بن مريم، القرآن الكريمأحمد طه ،  -11

مركز جمعة الماجد الثقافة ، معجم موسوعي مُيسر وأسماءُ سوره وآFته أسماء القرآن الكريم ،آدم بمَبْاَ  -12

  .م2009ه، 1430، 1والتراث، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، ط

، دار إحياء التراث العربي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،البغدادي ،الألوسي -13

  .16ج ،د ط، دت، بيروت، 

  .1المكتبة الإسلامية، د ط، د ت، ج ،الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد ،الآمدي -14

  .1، ج1997، 1، مكتبة لبنان ، بيروت، طكشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتّهانوي، محمد علي،  -15
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  .محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع،  القاهرة: ، تحمعجم التعريفات ،عبد القاهر،الجرجاني  -16

  .م 2020، دار الأثر، مصر، د ط،  مختصر فضائل القرآن ،الدارمي

  .م2013، 1، القاهرة، طقصص الأنبياءحسن سليمان ،  -17

، جامعة الأزهر، د قصة موسى عليه السلام وفرعون مصرفي القرآن الكريم ،حمدي غنيم سليمان السيد -18

  .2003ط، 

  .2004، 1العلمية ،بيروت ،ط، دار الكتب حياة المسبح عيسى ابن مريم عليها السلامحنان قرقوتي،  -19

  .، شبكة الألوكة، د ط، د ت  قبس من سير الأنبياء والمرسلين ،يثخالد عبد العظيم بيومي اللي -20

مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، دط،  - سورة النور أنموذجا -الإنسجام في القرآن الكريم، خلف نوال -21

  .م2012

  .،د ت1، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، طآن وفضائلهاسور القر  ،محمد �صر ةمنير  ،وسريالدّ  -22

، الجامعة  منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة، والعقلربيع بن هادي عمير المدخلي،   -23

  . ، دت2الإسلامية، المدينة المنورة، ط

  .ـه 1413ط، ، لبنان ، رقم للطباعة والنشر لأدار ا ،المسيح في القرآن ،رضا الصدر -24

  .1984، 2، دار التراث، القاهرة، طالبرهان في علوم القرآن ،بدر الدين محمد بن عبد الله ،الزركشي -25

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : ، تح البرهان في علوم القرآن مختصر، بدر الله محمد بن عبد الله ،الزركشي -26

  .القاهرة، د ت ،التراث

وعيون  تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل ،أبو قاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي  ،الزمخشري -27

  .2009، 3، دار المعرفة  بيروت، لبنان ، طالتأويل في وجوه التأويل

، دار الكتب العلمية ، بيروت ، أساس البلاغةأبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد،  ،الزمخشري -28

  .1998، 1ط

، مؤسسة الرسالة للطبع تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ،عبد الرحمان بن �صر ،السعدي -29

  . 2002، 1والنشر والتوزيع، بيروت،ط

  .1988، 10، دار الشروق، طالتصوير الفني في القرآن سيد قطب، -30

  .2004ط،  د ،القاهرة، ، المكتبة المحمودية معجزات الأنبياء والمرسلين ، سيد مبارك -31

  .2008، 1مؤسسة الرسالة �شرون، بيروت، ط ،الإتقان في علوم القرآن ،جلال الدين ،السيوطي -32
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  .1985، 1ائس، لبنان، طف، دار النمختصر الإتقان في علوم القرآن ،السيوطي -33

، 1، دار القدس، ط  ومعها سيرة الرسول صلى اله عليه وسلم قصص الأنبياء ،وليتمحمد م ،الشعراوي -34

  .م2006

  .5،دار علم  الفوائد للنشر والتوزيع، مج أضواء البيان في إيضاح القرآن، eلقرآن ،محمد الأمين ،الشنقيطي -35

  .1،ج 1998،  1، دار القرآن الكريم ، بيروت، طصفوة التفاسير ،محمد علي  ،الصابوني -36

  .م1985، 3، مكتبة الغزالي، دمشق، ط النبوة والأنبياء ،محمد علي ،الصابوني -37

لات ،علي محمد،الصّلابي  -38   .، دار المعرفة بيروت، لبنان، د ط، د تالإيمان eلرسل والرسا

  .1994، 1ار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، سور�، طشب: ، تحتفسير الطبريأبو جعفر، ، الطبري -39

  .1997_ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، ، أدب الحوار في الإسلاممحمد سيد، ،طنطاوي  -40

  .د ت ،3، دار المعارف، طفي رحاب الكون مع الأنبياء والرسل، عبد الحليم محمود -41

  .، جامعة حلب، د ط، د تالنبوة والرسالة، مقاربة في المفهوم القرآني ،عبد الرحمن حللي -42

، دروب للنشر والتوزيع عمان،  الأردن، دط، الكريم أدب الخطاب في القرآنعبد الرحمن سعود إبداح،  -43

2016.  

  .م1990، 1، دار الشرق، القاهرة، طعلوم القرآن ،عبد الفتاح أبو سنة -44

  .2013، 1، طالر�ض، شبكة الأولوكةقصص الأنبياء القصص الحق،  ،عبد القادر شيبة الحمد -45

  .2002القاهرة، د ط، دار غريب،  علوم القرآن، ،عبد الله محمود شحاته -46

  .1985، 15بيروت، ط ،، دار العلم الملاينمع الأنبياء في القرآن الكريم ، طبارة عفيف عبد الفتاح -47

لات،  ،عمر سليمان عبد الله الأشقر -48   .2017، 14، الأردن، طدار النفائسالرسل والرسا

  . ، الألوكة، د ط، دتالصحيحة فضائل القرآن العظيم في السنة ،فريد أمين إبراهيم الهنداوي -49

  .1987، 1، دار الفرقان، عمان، الأردن، طالقصص القرآني إيحاهُ ونفحاتهُ فضل حسن عباس،  -50

  .2004، 1الكتب العلمية، بيروت ، ط، دار القاموس المحيط ، محمد الذين محمد بن يعقوب، الفيروز أ�دي -51

، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة،  في النص القرآنيجمالية الخطاب  ،لطفي فكري محمد الجودي -52

  .2014، 1ط

  .2004، 4ية مصر، طر هو ، مكتبة الشروق الدولية جمالمعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية -53

  .1ج،  1989، مصر العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم ،مجمع اللغة العربية -54
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  . ت ، دار العصرية للنشر والتوزيع، دط، د إلى الله تعالى دعوة الرسل ،محمد أحمد العدوي -55

  .2007، 1ط،المكتبة الأكاديمية، مصر منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، محمد الراوي، -56

  .16، ج1984، الدار التونسية للنشر، تونس،دط،تفسير التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور،  -57

  .1990، 1، دار الفلاح، الأردن، طالحقيقة عيسى المسيحمحمد علي الخولى،  -58

  .، مكتبة وهبة، القاهرة، دط، دتمباحث في علوم القرءان ،اع القطانمنّ  -59

لات التقديم والتأخير في القرآن الكريم ،منير محمود علي المسيري -60 لا ، 1، مكتبة هبة، القاهرة، طد

2005.  

، عمان ، الأردن  في لسانيات النص وتحليل الخطاب دراسة معجمية المصطلحات الأساسية ،نعمان بوقرة -61

  .2009،  1ط

 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط مباحث في التأسيس والإجراء، لسانيات الخطاب ،نعمان بوقرة -62

2012.  

 ،العلمية، دار الكتب ائب الفرقانغور  تفسير غرائب القرآن  ، نظام الدين الحسن ،وريبالنيسا -63

  .، دت1، ط5لبنان، مج،بيروت

  .2004ط،  دد ب،  ،الأمم البائدة ،هارون يحي -64

، الجامعة الإسلامية، لحوار آدابه وضوابطه في ضوء الحكمة والعقليحي بن محمد حسن بن أحمد زمزمي، ا -65

  .، د ت2المدينة المنورة، ط

  :راتــــــــــالمذك - 

،  دراسة مقارنة -الأنبياء في حوارهم مع أقوامهم من خلال القرآن الكريم منهج وي، حمحميد بن محمد  -66

  .2012بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير، جامعة المدينة العالمية، ماليز�، 

أطروحة علمية لنيل درجة الدكتورة في  –دراسة بلاغية  -سورة آل عمرانسعد بن عبد العزيز الدريهم،  -67

  .هـ1422آداdا، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، اللغة العربية و 

رسالة  -خصائصه التركيبة وصورة البيانية -خطاب الأنبياء في القرآن الكريم ،عبد الصمد عبد الله محمد -68

  .1995مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد، كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية، 

  :اwلات

  .2009، العدد الأول، 17، مجلة الجامعة الإسلامية، مج المستوى البلاغي في سورة مريم ،فيصل غوادرة -69
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